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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

١  
                                                                        هــذا حــديث مــوجز عــن الشــيخين: أبــي بكــر وعمــر، رحمهمــا االله. ومــا أرى أ، ســيكون فيــه 
                                                                                        جديد لم أسبق إليه، فما أكثر ما كتب القدماء والمحدثون عندهما، وما أكثر ما كتـب المستشـرقون 

                            اء مـــــا أتيحـــــت لهـــــم وســـــائل البحـــــث                                              عنهمـــــا أيضـــــا وأولئـــــك وهـــــؤلاء جـــــدوا فـــــي البحـــــث والاستقصـــــ
                                                                     والاستقصاء، وأولئك وهؤلاء قد قالوا عن الشيخين كل ما كان يمكن أن يقال 

                                                                          ولو أنى أطعت ما أعرف من ذلك لما أخذت في إملاء هـذا الحـديث الـذي يوشـك أن يكـون 
   مـا     ً                                                                              معاداً، ولكني أجد في نفسي من الحب لهمـا والبـر بهمـا مـا يغرينـي بالمشـاركة فـي الحـديث عنه

                                                                             وقد رأيتني تحدثت عن النبي صلى االله عليـه وسـلم فـي غيـر موضـع، وتحـدثت عـن عثمـان وعلـى 
                                      ً                 ً          رحمهما االله، ولم أتحدث عن الشيخين حديثاً خاصا بهما مقصوراً عليهما. 

                        ً                                                      وأجد في نفسي من ذلك شعوراً بالتقصير في ذاتيهما، كما أجد فـي ضـميري شـيئا مـن اللـوم 
                         اللاذع على هذا التقصير. 

                                     ٕ                                               نا مع ذلك لا أريد إلـى الثنـاء عليهمـا، وإن كانـا للثنـاء أهـلا، فقـد أثنـى عليهمـا النـاس فيمـا   وأ
                                                ً                                  ً  تعاقب من الأجيال والثناء بعد هذا لا يغنى عنهمـا شـيئاً. ولا يجـدي علـى قـارئ هـذا الحـديث شـيئاً 

                                                                        وقد كانا رضى االله عنهما يكرهان الثناء أشد الكره، ويضيقان به أعظم الضيق. 

                                                                   أن أفصــل الأحــداث الكثيــرة الكبــرى التــي حــدثت فــي أيامهمــا، فــذلك شــيء يطــول،           ومــا أريــد
                                                         وهو مفصل أشد التفصيل فيما كتب عنهما القدماء والمحدثون. 

                                                                         وأنــا بعــد ذلــك أشــك أعظــم الشــك فيمــا روى عــن هــذه الأحــداث، وأكــاد أقطــع بــأن مــا كتــب 
                          القصــير الــذي وليــا فيــه أمــور                                                         القــدماء مــن تــاريخ هــذين الإمــامين العظيمــين، ومــن تــاريخ العصــر 

                                                                              المســلمين، أشــبه بالقصــص منــه بتســجيل حقــائق الأحــداث التــي كانــت فــي أيامهمــا، والتــي شــقت 
               ً                           للإنسانية طريقاً إلى حياة جديدة كل الجدة. 
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                                             ً                    ً                  فالقــدماء قــد أكبــروا هــذين الشــيخين الجبلــين إكبــاراً يوشــك أن يكــون تقديســاً لهمــا، ثــم أرســلوا 
                     ٕ                                          حهما والثناء عليهما وإذا كان من الحق أن النبي صلى االله عليه وسلم                        أنفسهم على سجيتها في مد

                                                                                  نفسه قد كذب الناس عليـه، وكـان كثيـر مـن هـذا الكـذب مصـدره الإكبـار والتقـديس، فـلا غرابـة فـي 
                                              ً                           ً   أن يكون إكبار صاحبيه العظيمين وتقديسهما مصدراً من مصادر الكذب عليهما أيضاً. 

                                                التــي كانــت فــي أيامهمــا كــأنهم قــد شــهدوها ورأوهــا رأي                              والقــدماء يقصــون الأحــداث الكبــرى 
                           ً                   ٕ                                      العــين، مــع أننــا نقطــع بــأن أحــداً مــنهم لــم يشــهدها، وإنمــا أرخــوا لهــذه الأحــداث بــأخرى ولــيس أشــد 
   ً                                       ً      ً                ً                ً     عسراً مـن التـاريخ للمواقـع الحربيـة ووصـفها وصـفاً دقيقـاً كـل الدقـة، صـادقاً كـل الصـدق، بريئـاً مـن 

                   الإسراف والتقصير. 

                                                                 هذه المواقع ويشاركون فيها لا يستطيعون أن يصفوها هذا  الوصف الدقيق                والذين يشهدون
                                                                                        الصـادق، لأنهـم لــم يـروا منهــا إلا أقلهـا وأيســرها، لـم يـروا إلا مــا عملـوا هــم ومـا وجــدوا، وقـد شــغلهم 

                     ذلك عما عمل غيرهم. 

                                                                              وما ظنك بالجندي الذي هو دائما مشـغول بالـدفاع عـن نفسـه واتقـاء مـا يسـوقه إليـه خصـمه 
                   ً                                         ً                         من الكيد أتراه قادراً على أن يلاحظ مـا يحـدث حولـه، ومـا يحـدث بعيـداً عنـه مـن الهجـوم والـدفاع، 

                                                 ومن الإقدام والإحجام هيهات! ذلك شيء لا سبيل إليه. 

 ٕ                                                                             وإنمـا يســتطيع المؤرخــون المتقنــون أن يحققـوا عواقــب المواقــع ومــا يكـون مــن انتصــار جــيش 
              ً                            وما يكون أحيانـاً مـن إبطـاء النصـر أو إسـراعه،                                          على جيش، وانهزام جيش أمام جيش أمام جيش،

                                                                                   ومـن طــول المواقــع أو قصــرها، ومـن امتحــان الجيشــين المحتــربين بمـا يكــون فيهمــا أو فــي أحــدهما 
                                                                                         من كثرة القتلى والجرحى، ومن الخطط التي يتخذها القواد للهجوم والدفاع، وما يكون لهذه الخطط 

                               إن اضطر الجيش المنهزم إلى عبـور   –          ى والغرقي                                         من نجح أو إخفاق فأما إحصاء القتلى والجرح
 ٕ                                                                     وإحصاء المنهزمين، بل إحصاء الجيوش نفسـها قبـل أن تلتقـي وحـين تلتقـي، فشـيء   -           نهر أو قناة

                                                                                    لا سبيل إليه، ولاسيما بالقياس إلى الأحداث التي كانت في العصـور القديمـة، حـين لـم يكـن هنـاك 
                                      بحث والاستقصاء وتحقيق أحداث التاريخ.                                            إحصاء دقيق، وحين لم يكن للناس علم بمناهج ال

                                                                                وقــدماء المؤرخــون مــن العــرب لــم يعرفــوا مــن أمــر هــذه الأحــداث الكبــرى إلا مــا تناقلــه الــرواة 
                                                                                 مــن العــرب والمــوالى فهــم إنمــا عرفــوا تــاريخ هــذه الأحــداث مــن طريــق المنتصــرين وحــدهم، بــل مــن 

                                  أنباؤه نقلا أقل ما يمكن أن يوصف بـه                                         ٕ               طريق الذين لم يشهدوا الانتصار بأنفسهم وإنما نقلت إليهم
                                                                      ً      ً     فــرس وروم وأمــم أخــرى شــاركتهم فــي الحــرب وشــاركتهم فــي الهزيمــة، فهــم ســمعوا صــوتاً واحــداً هــو 

                الصوت العربي. 
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                                                                            وأيســر مــا يجــب علــى المــؤرخ المحقــق أن يســمع أو يقــرأ مــا تحــدث بــه أو كتبــه المنهزمــون 
                 ً  والمنتصرون جميعاً 

    أو         أنباءها        يسمعون       الذين      تبهر   ،                          يام الشيخين خطيرة في نفسها                          والأحداث الكبرى التي كانت أ

     بمـــا        الـــرواة        يحيطهـــا    أن     إلـــى    ولا            المتكثـــرون،         روايتهـــا    فـــي       يتكثـــر    أن     إلـــى      حاجـــة    فـــي       فليســـت           يقرءونهـــا،

       الـروم   ٕ     وإخـراج        جحـدوه،    أن     بعـد       الإسلام     إلى       العرب     فرد          والإسراف؛       الغلو    من    به         أحاطوها     بما         أحاطوها

    كـل        بلادهـم،    فـي         سـلطانهم     علـى         والقضـاء        العـراق    مـن       الفرس   ٕ     وإخراج        وبرقة،   ر   ومص         والجزية       الشام    من

          الشـيخين،      خلافـة       أثنـاء        القصـير       العصـر     هـذا    فـي        وقوعهـا    فـي    ولا      فيهـا      الشـك     إلـي      سـبيل   لا       أحـداث     هذه

     فوق      لأنها        وصفها؛    في          المبالغة     إلى        محتاجة       وليست          خطورتها،     على      وتدل       نفسها     تصف       أحداث     وهي

         فيها.      للشك      معنى   لا       حقائق      أنها    مع         مبالغة،    كل

      عـــنهم        وأخـــذها         القـــدماء       رواهـــا     كمـــا        الأحـــداث     هـــذه       تفصـــيل     علـــى      أعـــرض     كلـــه     هـــذا     أجـــل    مـــن

          تحقيق.    ولا     بحث     غير    في          المحدثون

      دولــة     علــى          المســلمين        انتصــار     شــهد    قــد         الشــيخين     عصــر    إن       يقــول:     حــين        المــؤرخ    أن       أعتقــد      وأنــا

        ً  نظيراً.     لها         التاريخ      يعرف    لم       معجزة      وسجل      شيء،    كل     قال    قد        الفرس،

         عصــرهما،    فــي        الفتــوح       تــاريخ      لأفصــل    ولا          الشــيخين،     علــى      لأننــي        الحــديث     هــذا      أملــي   لا     إذن     أنــا

        الحــديث     هــذا       لقــارئ      أبــين     وأن      أعــرف    أن      أريــد        الخــلاف،     أشــد      لهــذا       مخــالف     آخــر     شــيء     إلــى      أريــد   ٕ    وإنمــا

      حـداث  الأ        تصـورها      وكمـا          سـيرتهما،    مـن      نعـرف    مـا        يصـورها     كمـا     االله،        رحمهمـا      وعمر     بكر     أبي       شخصية

         بعــدهما،    مــن          المســلمين      حيــاة    بــه      طبعــت      الــذي        الطــابع     هــذا        يصــورها      وكمــا         عصــرهما،    فــي      كانــت      التــي

        فتن.    من      فيها     نجم     وما       أ"وار    من         العربية      الأمة    له      خضعت      فيما      الأثر      أعظم    له     كان       والذي

     كـان     عمـر    أن    فـي    شـك    مـن      وليس       بعده،    من      أتعب     إنه     بكر     أبي    عن     قال     عمر    إن         الرواة:       ويقول

        الحكـم،       سياسـة    فـي          للمسـلمين      نهجـت    قـد         الإمـامين     هـذه       فسـيرة       بعـده؛     جـاء     لمـن        ً إتعابـاً      بكر     أبي    من     أشد

    أن        بعهـدها    من         والملوك         الخلفاء     على    شق      ً نهجاً             والمساواة،         والحرية       العدل     على       الناس      أمور       إقامة     وفي

       والتـي     االله،      رحمـه      عمان      فيها     قتل      التي        الفتنة     هذه  -    ً كرهاً     أو      ً طوعاً –     عنه        قصورهم       نتيجة       فكانت        يتبعوه

       تســـفك،    االله     كـــره       كثيـــرة      دمـــاء      فيهـــا       وســـفكت      عنـــه،    االله     رضـــي     علـــى      فيهـــا     قتـــل      أخـــرى     فـــتن      منهـــا      نجمـــت

        الآن.     إلى       قائما       مازال         انقساما         الإسلامية      الأمة      فيها         وانقسمت
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    أن      أريــد      الـذي    هـو          والملـوك،         الخلفـاء       بعـدها     عنـه     قصـر       والـذي          الشـيخان،      نهجـه      الـذي       الـنهج     هـذا

       االله.        رحمهما      وعمر     بكر     أبي       شخصية     ذلك     بعد     منه         وأستخلص         الحديث،     هذا       لقارئ        وأجلوه       أعرفه

     ومــا         المشــقة،    مــن    لــه        ســأتعرض     ومــا        الجهــد،    مــن     فيــه       ســأبذل    مــا    ولا       البحــث     هــذا     عســر      أذكــر    ولا

     هـذا    كـل     علـى      نفسـه      يـوطن    أن    مـن     لابـد       البحـث     هذا     مثل       يحاول    من     فكل          المشكلات،    من    لي       سيعرض

      ه.   علي    االله        يستعين    أن     ومن         العناء،
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٢  
  

            الحجرات:      سورة    في     وجل    عز    االله      يقول

ــا يَــدْخُلِ الإِيمَــانُ فِــي    ﴿ ــمْ تُؤْمِنُــوا وَلَكِــن قُولُــوا أَسْــلَمْنَا وَلَمــا قُــل لقَالَــتِ الأعْــرَابُ آمَن   ِ  ُ   َ  ِ    ِ  ُ  ْ  َ    َ َ   َ  ْ  َ ْ  َ    ُ  ُ   ِ  َ َ     ُ ِ ْ  ُ  ْ     ُ    َ   ُ  َ  ْ     ِ  َ َ 
َ   َ قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا االلهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُم منْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِن االلهَ غَ      ِ  ً  ْ َ   ْ ُ  ِ  َ  ْ  َ  ْ     ُ  ِْ َ   َ   ُ  َ  ُ َ  َ   َ      ُ  ِ  ُ  ِٕ َ   ْ ُ ِ   ٌ فُورٌ رحِيمٌ  ُُ  ِ     ٌ  ُ  ﴾   

      يـدخل    لـم        مسـلمين        الأعـراب     زال    مـا        لجـواره      نبيـه       اختـار    قد     وجل    عز    االله    أن     على     يدل     شيء     وكل

       وطالـب          والطـائف،      ومكـة         المدينـة      وأظل      الأرض    في     ظهر    قد       ً جديداً         ً سلطاناً       رأوا     بعد        قلوبهم    في        الإيمان

       علـيهم      يفـرض    مـا        ويـؤدوا         ورسـوله،      عبـده       ً محمـداً      وأن    االله    إلا     إلـه   لا    أن         ويشـهدوا       دينـه،        يدينوا     بأن       الناس

      يـدعن    ولا       بشـركة        يستمسـك         الجزيـرة    في      عربي    كل     على       الحرب      يعلن         السلطان     هذا       ورأوا           الواجبات؛    من

    عــز    االله     قــول       إلــيهم       ويعلــن      بمكــة        الحــرام        المســجد      وبــين          المشــركين     بــين      يحــول       ورأوا         الجديــد،       الــدين      لهــذا

          براءة:      سورة    في     وجل

َ   َ إِنمَا الْمُشْرِكُونَ نَ    ﴿   ُ ِ  ْ  ُ  ْ    َ  ِ جَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا َ  َ   ْ ِ  ِ   َ   َ ْ  َ  َ َ  َ  ْ   َ ِ  ْ  َ  ْ     ُ َ  ْ َ  َ  َ ٌ  َ  ﴾   

          ورغبـــتهم،       رهـــبهم    مـــا          والإســـماع،       الســـعة    مـــن     فيـــه       ورأوا         والبـــأس،       القـــوة    مـــن         الســـلطان      لهـــذا       ورأوا

           كارهين.    أو        طائعين        الجديد       الذين      لهذا         إذعانهم         فأعلنوا

      تـذعن    أن        الممكـن    مـن      لكـان       قليلـة    أو     يـرة  كث        أعوامـا      فـيهم      وسـلم      عليه    االله     صلى       النبي     بقى    قد     ولو

        الــدنيا     هــذه       ففــارق         ورضــوانه       رحمتــه       لنبيــه     آثــر    االله      ولكــن          ألســنتهم،    لــه       أذعنــت     كمــا        قلــوبهم       الــدين      لهــذا

    لــه      يعــرض        الرجــال    مــن       كغيــره     رجــل     أنــه       العــرب    مــن          المــؤمنين     غيــر          المســلمون      ورأي       ً مرضــياً       ً  َ راضــياً◌َ 

          يعرفونـــه،     رجـــلا    إلا     لـــيس      بعـــده    مـــن     لأمر  بـــا     نهـــض      الـــذي     وأن        النـــاس،    مـــن       لغيـــره      يعـــرض     كمـــا       المـــوت

    مـن      أتـيح    مـا    لـه       وأتيح        القرآن      عليه      أنزل      الذي       للنبي     عرض    ما    له       الموت      يعرض    أن      أجدر     أنه         ويقدرون

          ناوأه.    أو       خالفه    كل     على        الظهور

    بــه      تــؤمن    أن     دون       النبــي        لســلطان        أســلموا    قــد      أنهــم         وأظهــروا          دخائلهــا،    عــن        قلــوبهم       تكشــفت      هنــاك

      نقــيم      بكــر،     لأبــي        وفـودهم       ونقــول         الزكــاة،    فــي         يسـاومون        وجعلــوا        الــردة،    مــن       ظهـروا أ    مــا         فــأظهروا         قلـوبهم،

           الزكاة.      نؤدي    ولا       الصلاة
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     إلـى       ضـريبة       ضـريبة       يـؤدوا    أن    من       عليهم      أكرم        نفوسهم       وكانت        الدين،    من       إليهم     أحب       المال     كان

          السماء     خبر         يأتيه    ولا      إليه      يوحي   لا     رجل

       النبــي      فــراق        وردتهــم         بجحــودهم         ينتظــروا    لــم     عــرب  ال    مــن       فريقــا    أن     علــى     دلــت      أخــرى       ظــاهرة    إن    بــل

       المــال       أقــروا    أو          بالزكــاة،       ضــاقوا      لأنهــم   لا        وفاتــه؛     قبــل       الــردة         فــأظهروا        الــدنيا      لهــذه      وســلم      عليــه    االله     صــلى

         السـلطان     هـذا    مـن     هيـئ    مـا     لهـا      يهيـأ     وأن         النبـوة،      فيهـا      تكون    أن      قريش     على       نفسوا      لأنهم    بل        الدين،     على

           التنبؤ.     وهو      جديد     بدع       بينهم      فظهر   ٕ      وإسماح،     سعة    من     فيه      وبما       وبأس،     قوة    من    له     بما

         الســلطان      بهــذا       وحــدها      تخــتص    أن       ينبغــي     ومــا          بــالنبوة،       دونهــم    مــن      قــريش        تســتأثر    أن       ينبغــي     فمــا

         الأرض.     على       تبسطه

    فـي       نبوتـه        مسيلمة       فأعلن  –      خاصة      منهم       حنيفة     بني     وفي  –       ربيعة    في        التنبؤ     ظهر    ما      أسرع     وما

        ولقـــريش      الأرض     نصـــف     لنـــا       يقـــول:      وجعـــل       إليـــه،      يـــوحي     كـــان     أنـــه     زعـــم      بكـــلام      بهـــذي      وجعـــل          اليمامـــة،

           يظلمون.     قوم       ً قريشاً       ولكن        نصفها.

     ركــب     كمــا       الســجع       شــيطان       وركبــه        نبوتــه،       وأعلــن        العنســي       الأســود      فثــار        الــيمن،    فــي        التنبــؤ      وظهـر

           مسيلمة.

     بنــي    فــي     آخــر      تنبــؤ     ظهــر     حتــى       الأعلــى        الرفيــق     إلــى       ينتقــل      وســلم      عليــه    االله     صــلى       النبــي     يكــد     ولــم

    مـن      عليـه       يتنـزل     أنـه      يزعم         بالسجع،        صاحباه     هذي     كما       لقومه      يهذي      وجعل     نبي     أنه       طليحة       فأعلن    د،  أس

           السماء.

    فـي       نازلـة      كانـت  -    سـجاح     وهـي  –      تمـيم     بنـي    فـي       امـرأة       تنبـأت    بل      الحد     هذا     عند      الأمر     يقف    لم    ثم

        ً ثيراً  ك      ً خلقاً       منهم       فأغوت      تميم    من       قومها     إلى       أسرعت       السجع       شيطان     بها        استأثر      فلما       تغلب،     بني

         العنســي؛       الأســود     فيـه      فظهــر        دونهـا،    مــن     نبـي     لهــا      يكــون    أن       عـدنان     علــى       قحطـان      نفســت       وكـذلك

    أن           المضــربتان      تمــيم     أســد       ونفســت          بــالنبوة،       دونهــا    مــن        تســتأثر    أن     مضــر     علــى           العدنانيــة       ربيعــة       ونفســت

     بنــي    فــي      ســجاح       وظهــرت      أســد،     بنــي    فــي       طليحــة      فظهــر      مضــر،      ســائر     دون    مــن         بــالنبوة      قــريش        تســتأثر

         تميم.

     حتـى       لهبهـا       انتشـر    مـا      أسـرع    مـا     نـار      فيهـا         واشـتغلت         إسـلامها،     بعـد       كـافرة      الأرض        عـادت      كـذلك  و 

           والطائف      ومكة         المدينة    في       الإسلام      وحصر      كلها       العرب       جزيرة     شمل

        لشخصـية        ً تصـويراً       أصدق     شيء      محنة       العرب    من         الكثيرة        الكثرة         وارتداد       اللهب     هذا         انتشارا      وكان

     يكن      مهما       هولها     على        وظهوره        تتعقد،      مهما         مشكلاتها    من        ونفوذه       تعظم،      مهما        للمحنة       ثباته    من       الرجل

          ً  شديداً.
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ــأ     لمــن          التــابعين      وكفــر        للزكــاة          المــانعين     ردة         بالخلافــة     عهــد     أول    فــي     بكــر     أبــو       يواجــه     ولــم     مــن      تنب

    لــه        والكيــد    بــه       للمكــر       الشــام       نصــارى    مــن       العــرب      تأهــب      نفســه       الوقــت    فــي      واجــه   ٕ    وإنمــا       فحســب،          الكــذابين

        عليه         والغارة

          العربيـــة،         الجزيـــرة      حديـــد     علـــى       الشـــام    فـــي       العـــرب      تحفـــز      وســـلم      عليـــه    االله     صـــلى       النبـــي   ه   واجـــ     وقـــد

    عـــن       الشـــام    فـــي       العـــرب       نصـــارى     لـــرد        محاولـــة    إلا      تبـــوك    ولا      مؤتـــة     تكـــن     فلـــم       خطـــوب،      معهـــم    لـــه       وكانـــت

      هؤلاء      لغزو      ً جيشاً        وفاته     قبل     جهز   ٕ    وإنما       وتبرك       بمؤتة      وسلم      عليه    االله     صلى       النبي      يكتف    لم    بل          الجزيرة،

       الـذين       العـرب      هـؤلاء     عنـد     ثـأر       لأسـامة      وكـان        حارثـة،    بـن     زيـد    بـن       أسـامة       الجـيش     هذا     على     أمر  و         العرب،

      وحين      سنه،       حداثة     على       أسامة     أمر     حين       الثأر     هذا     لاحظ    قد       النبي      يكون    أن      وعسى      مؤتة     يوم      أباه       قتلوا

         وعمر.     بكر     أبو       وفيهم         أصحابه،      خيره      جيشه    في     جعل

         أسامة     جيش        بإنفاذ      أوصى        الوفاة     أحس      ولما        الجيش،     هذا       إنفاذ     قبل     مرض       النبي      ولكن

        أصـحابه    مـن        والبـأس       القـوة      أولـو   ٕ   وإذا        كـافرة،      حولـه    مـن      الأرض      فـإذا     نظـر     بكر     أبو        استخلف      فلما

     إلـى         بإنفـاذه       وفاتـه     قبـل       النبـي      أوصـى       والـذي        الشـام،       أطـراف     على        للغارة        المهيأ       الجيش     هذا    في       جندوا    قد

          غايته.

     هــذا      ينفــذ    أن           اثنين:إمــا     بــين     وهــو       كلهــا،         العربيــة   ة       الجزيــر     فــي        مضــطربة     نــار      أمــام     إذن     بكــر      فــأبو

     حتـى       الجـيش     هـذا       إنفـاذ      يؤجـل    أن   ٕ   وإمـا          إخمادهـا،     علـى      قـادر     غير          المتأججة        النهار     هذه        فيواجه       الجيش

          النبي.      وصية       إنفاذ    في       فيبطئ       النار     هذه       إخماد    به       يحاول

         ً  موفوراً.   ً اً      ظافر       منها      يخرج    أن        استطاع     كيف       وسنرى         أقطاره.      جميع    من        المحنة       أخذته       وكذلك
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     صـلى       النبـي      وفـاة     وهـي           المسـلمين،      أمـور     يلي    أن     قبل      أخرى      محنة        واجهته        المحنة     هذه     قبل     ومن

       ديـنهم     على          المسلمين      تفتن      كادت      عامة      كانت    بل       عليه،        مقصورة        المحنة     هذه     تكن     ولم       وسلم.      عليه    االله

      سـورة    فـي        يقـرءون     وهـم    هـن  كل       الـدين     علـى    االله     ديـن      يظهـر     حتـى      فيهم       سيبقى       النبي    أن        يقدرون       كانوا     فهم

        وجل:     عزل    االله     قول        التوبة

ْ  َ  َِ  هُــوَ الــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الْحَــق لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى الــدينِ كُلــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ    ﴿  َ َ   ِ  ُ   ِ        َ َ   ُ َ  ِ  ْ  ُِ    َ  ْ   ِ   ِ َ    َ  ُ  ْ ِ   ُ  َ  ُ َ   َ  َ ْ  َ   ِ     َ  ُ
ِ ُ   َ الْمُشْرِكُونَ   ْ  ُ  ْ   ﴾   

          الفتح:      سورة    في      اسمه    عز      قوله         ويقرءون

ُ  َ هُوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَ    ﴿  ْ ِ   ُ  َ  ُ َ   َ  َ ْ  َ   ِ    َ ِ  ى وَدِينِ الْحَـق لِيُظْهِـرَهُ عَلَـى الـدينِ كُلـهِ وَكَفَـى بـِااللهِ ُ    ِ   َ َ َ   ِ  ُ   ِ        َ َ   ُ َ  ِ  ْ  ُِ    َ  ْ   ِ   ِ َ   
ِ   ً شَهِيدًا  َ  ﴾   

     كله       الدين     على       يظهره    لم       ولكنه       العرب       جزيرة    في     كله     دين     على      الحق     دين      أظهر    قد       النبي      وكان

    فـي        مسـيلمة    مـع       حنيفـة     بنـو        وانـتقض         العنسـي،       الأسـود    مـع       الـيمن        انتقضـت    ثم      الأرض       أقطار      سائر    في

    مـن       غيرهـا    فـي    ولا       العـرب       جزيـرة    فـي   لا      كلـه،       الـدين     علـى      الحـق     دين       إظهار     إذن    له     يتم     فلم        النبي،      حياة

           الأرض.       أقطار

                                                                                   وهذا هو ذا يفارق الدنيا ويختاره االله لجواره. فلا غرابة في أن يشك الصادقون من المؤمنين 
             عبــدون االله علــى                                                                    فــي أنــه قــد مــات، كمــا شــك عمــر رحمــه االله ولا غرابــة فــي أن يكفــر الــذين كــانوا ي

                                                                                   حرف، كما كفر الأعراب الذين جحدوا الزكاة. وزلا غرابة في أن يضطرب أمـر النـاس فـي المدينـة 
               أشد الاضطراب. 

                                                                          فـإذا فكـرت فــي أن أبـا بكــر كـان أحــب النـاس إلـى رســول االله، وكـان رســول االله أحـب النــاس 
                  بكـر مـن هـذه المحنـة                                                                  إليه، عرفت وقع هذه المحنة في نفـس أبـي بكـر ولكنـك تعلـم كيـف خـرج أبـو

ً              دون أن تضــطرب لهــا نفســه، ودون أن يجــد الضــعف أو الريــب إلــى نفســه ســبيلاً. وتعــرف كــذلك                                                                
                                                                                     كيف استطاع أن يرد الصادقين من المـؤمنين إلـى أنفسـهم، أو يـرد أنفسـهم إلـيهم، حـين تـلا علـيهم 

                                                                هاتين الآيتين الكريمتين. وهما قوله االله عز وجل في سورة آل عمران: 
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ـاتَ أَوْ قُتـِلَ انْقَلَبْـتُمْ عَلَـى   َ َ  وَمَا   ﴿ سُـلُ أَفـَإِن م رَسُـولٌ قَـدْ خَلَـتْ مِـن قَبْلِـهِ الر دٌ إِلامُحَم   َ َ   ْ ُ َْ َ  ْ   َ  ُِ   ْ  َ  َ      ِ ََ   ُ  ُ      ِ  ِ َْ    ِ  ْ  َ َ   ْ  َ  ٌ   ُ َ    ِ  ٌ   َ  ُ
ِ   َ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يضُر االلهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي االلهُ الشاكِرِينَ   ِ      ُ     ِ  ْ  َ َ  َ   ً  ْ َ   َ     ُ     ََ   ِ  َْ ِ  َ    َ َ   ْ  َِ  َْ    َ َ   ْ ُ  ِ َ  ْ  َ  ﴾   

                       وقوله في سورة الزمر: 

﴿    كَ مَيإِن   َ  َ  ِ  َتُونيهُم متٌ وَإِن َ   ُ     ُ  ِ َٕ   ٌ  ﴾   

                                                                                لــم يجــزع إذن أبــو بكــر ولــم يرتــب لوفــاة النبــي، بــل ذاد الجــزع والريــب علــى نفــوس المــؤمنين 
                                                                                    الصـادقين حـين ذكــرهم بمـا أنبــأ االله بـه فــي القـرآن مــن أن التنبـي معــرض للمـوت وللقتــل، ومـن أنــه 

                              ميت كما يموت غيره من الناس. 

                                          تيح لأبي بكر مـن الثبـات للمحـن والصـبر عليهـا.                                  وليس إذن بد من البحث عن مصدر ما أ
                               والنفوذ آخر الأمر من مشكلاتها. 
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                                                                              ولــيس لهــذا كلــه إلا مصــدر واحــد هــو الــذي يــدل عليــه لقبــه: " الصــديق ". ذلــك أنــا أبــا بكــر 
                                          ً                                         كان رجلا من قـريش، ثـم رجـلا مـن العـرب، ثـم إنسـاناً يفـرح لمـا يفـرح القرشـي لـه ويفـرق ممـا يفـرق 

                                                                         وتتــأثر نفســه بمــا تتــأثر بــه الــنفس العربيــة، وتخضــع طبيعتــه لمــا تخضــع لــه الطبيعــة              القرشــي منــه،
                                                                                  الإنسانية من كل ما يعرض للناس من الرضى والغضب، ومن السرور والحزن، ومن اللذة والألم، 
                                                                                      ومن القوة والضعف. ثم كان أبو بكر يمتاز برقة القلب وسـماحة الـنفس والرحمـة الشـديدة لكـل مـن 

     ه.              يصيبه ما يكر 

                                                                                فكيف استطاعت طبيعة هذه أن نثبت لهذه المحن الشداد، وأن تنفذ منها في غير مثقفة ولا 
                                                                                     تكلف، وهو الذي أشفقت ابنته عائشة رحمها االله ألا يسمع الناس صوته حين تقدم النبي يـأمره أن 

    امـك                                                                        ٕ          يصلى بالناس لم ثقل عليه الوجع. فقالـت: يـا رسـول االله، إن أبـا بكـر رجـل أسـيف وإذا قـام مق
                           لم يسمع الناس من البكاء. 

                                                                                 ثم كيف استطاع أن يبلغ من النبي صلى االله عليه وسلم هـذه المنزلـة التـي بلغهـا، والتـي لـم 
                                                                                يبلغهـا عنـده أحــد مـن أصــحابه. فكـان النبــي يعلـن ذلــك فيجيـب عمــرو بـن العــاص حـين ســأله: أي 

                                 الرجال أحب إليه، بأنه أبو بكر. 

ً                ث الرواة: لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر          ً                     ويقول يوماً على المنبر فيما تحد              ً                     
ً                                                              ً       ً        خليلاً ولكن إخاء وصحبة حتى يجمعنا االله عنده ويختلف إلى داره بمكة مصـبحاً وممسـياً مـن كـل     

                                                               يوم، ويختصه بمصاحبته حين هاجر من مكة، ويؤثره بخاصة أمره كله. 

                          لصـديق، فهـو أول مـن أسـلم مـن                                                    لا جواب على هذه الأسئلة إلا ما ذكرته آنفا من أنه كـان ا
                      ً      ً                                                  الرجـــال، وكـــان إســـلامه صـــفواً خالصـــاً، قوامـــه التصـــديق العميـــق، والإيمـــان الخـــالص مـــن شـــائبة، 
                                                                                     والاطمئنان الصادق السمح إلى كل ما يحدث به النبي صلى االله عليه وسلم، ثم إيثاره النبي علـى 

                            و المسلمون إلى هذا البلاء.                                                            نفسه في كل موطن، ثم البلاء الحسن كلما جد الجد واحتاج النبي أ

                                                                                  والـرواة يتحـدثون بــأن النبـي حــين أنبـأ ذات يـوم بأنــه أسـرى بــه مـن ليلتـه مــن المسـجد الحــرام 
                                                                                   إلى المسجد الأقصى. كذبته قريش، وتردد بعض المسلمين في تصديقه، ولم يطمئن لنبئه هذا في 

                                                    غير شكل ولا ارتياب ولا تردد إلا رجل واحد هو أبو بكر. 
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                                                                         الرواة كذلك أنه كان الرجل الوحيد الذي اطمأنت نفسه لصلح النبي مع قريش على         ويحدثنا 
                                                                                    الهدنة يـوم الحديبيـة، وقـد اضـطرب النـاس لهـذا الصـلح وضـاقوا بـه أول أمـرهم، وثـار لـه عمـر بـن 
                          ٕ                                                               الخطاب على قربه من النبي وإيثار النبي له؛ فقال للنبي: ألسنا علـى الحـق؟ قـال النبـي: بلـى قـال 

                                                                                ا على الباطل؟ قال النبي: بلى. قال عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال النبي. وقد            عمر: أليسو 
                                                   أخذه شيء من الغضب: أنا عبد االله ورسوله ولن يضيعني. 

                                                                          وذهــب عمــر بعــد ذلــك إلــى أبــي بكــر فحــاوره كمــا حــاور النبــي، فكــان جــواب أبــي بكــر نفــس 
                   رسوله ولن يضيعه.                                                  الجواب الذي أجاب به النبي قال لعمر: أنه عبد االله و 

                                     ً                                          ولم يعرف قط أن أبا بكر قال أو صنع شيئاً يؤذي النبـي منـذ أسـلم إلـى أن مـات. ذلـك إلـى 
                             ٕ                       إيثاره المسلمين على نفسه، وإنفاق ماله في معونتهم. 

ً      ً                                                   فالرواة يتحدثون بأنه كان رجلاً تاجراً، وبأنه أسلم وعنده أربعون ألف درهم، فلما هـاجر إلـى                             
                                                             االله عليـه وسـلم لـم يكـن قـد بقـى لـه مـن هـذا المـال إلا خمسـة آلاف درهـم،                       المدينة مع النبـي صـلى

                                                         ً                          أنفــق ســائر مالــه فــي مواســاة النبــي والمســلمين، كــان لا يــرى، رقيقــاً يعــذب فــي الإســلام إلا اشــتراه 
          واعتقه. 

                                                                         مــن أجــل هــذا كلــه لــم يكــن أســبق الرجــال إلــى الإســلام فحســب، بــل كــان أحســنهم فيــه بــلاء، 
                      ٕ     ً  وأشدهم له اطمئنانا وإذعاناً                    وأثبتهم فيه قدما،

                 صـية لـم تكـن لـه مـن            ، واكتسـب شخ                                         ً       ً ومعنى هذا كله أن أبا بكر حـين أسـلم خلـق خلقـاً جديـداً 
                                                               ً           ً   قبل، قوامها الإيثار والوفاء والاطمئنان والثبات الذي لا يعرف تردداً ولا اضطراباً. 

                ن ثــاني اثنــين فــي                                                                ولأمــر مــا آثــره النبــي بصــحبته فــي الهجــرة، وذكــره االله فــي القــرآن بأنــه كــا
                                                                                         الغار. وكان بعض المسلمين يقولون إنه كان ثالث ثلاثة. يتأولون الآية الكريمة من سورة براءة: 

ِ  إِلا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ االلهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الذِينَ كَفَرُوا ثاَنِيَ اثْنَـيْنِ إِذْ هُمَـا فِـي الْغَـارِ    ﴿   َ  ْ    ِ   َ  ُ   ْ ِ  ِ  ْ َْ    َ  ِ َ     ُ  َ َ  َ   ِ    ُ  َ َ  ْ  َ  ْ ِ  ُ    ُ َ  َ  َ  ْ ََ   ُ  ُ  ُ  َ    ِ
َ   َ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَ    ِ  ِ ِ   َ  ِ  ُ َ  َ  َ َ حْزَنْ إِن االلهَ مَعَنَاِ ْ  َ ُ       ِ  ْ َ  ْ  ﴾   

                                                                          فقد كان االله مع رسوله ومع أبي بكر في الغار، وكان أبو بكر إذن ثالث الثلاثة. 

                          ً      ً                                           وقــد أدبــه االله فــي القــرآن تأدبــاً رائعــاً قــوى شخصــيته وزكــى نفســه، وعلمــه كيــف يرتفــع عــن 
ـــر والم ـــذي تكـــره مـــن الب ـــى مـــا تكـــره، مـــادام فـــي هـــذا ال      عـــروف                                                                         الصـــغائر، وكيـــف يحمـــل نفســـه عل

                                                                             والإحسان ما يرضي االله عنه ويغفر له الذنوب، وذلك في قصة الإفك حين غضب أبو بكر علـى 
                                                                                   قاذف ابنته عائشة رحمها االله، وكـان هـذا القـاذف مـن ذوي قرابـة أبـي بكـر، وكـان أبـو بكـر يحسـن 
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     سانه                                                                                     إليه ويعطيه ما يعينه على أثقال الحياة فلما اقترف من الإثم أزمع أبو بكر أن يقبض عنه إح
                                                                 ومعونته. فأنزل االله في سورة النور بعد قصة الإفك هذه الآية الكريمة: 

َ  وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهـَاجِرِينَ  ﴿   ِ  ِ   َ  ُ  ْ َ   َ   ِ  َ  َ  ْ َ    َْ  ُ ْ    ِ  ُ    ُ ْ  ُ   َ  ِ  َ    َ   ْ ُ  ِ  ِ  ْ  َ ْ    ُ  ُ  ِ  َْ َ   َ َ
َ   َ فِي سَبِيلِ االلهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبونَ أَ     ِ  ُ  َ  َ    ُ  َ ْ  َْ  َ     ُ ْ  َْ  َ   ِ    ِ  ِ  َ ِ   ٌ ن يغْفِرَ االلهُ لَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ ِ       ٌ  ُ َ   ُ  َ   ْ ُ  َ  ُ    َ  ِ ْ    ﴾       

                           بلـى واالله إنـي لأحـب أن يغفـر االله   -                                                فلما سـمع أبـو بكـر هـذه الآيـة قـال. فيمـا يحـدث الـرواة:
                                                                            لي ثم عفا وصفح وعاد إلى ما كان يصنع بقاذف ابنته من البر والمعروف والإحسان. 

                              م أصدق صحبة وأبرها وأصفاها.                                          وكذلك صحب أبو بكر رسول االله صلى االله عليه وسل

                                                                           فــلا غرابــة وهــو مــن النبــي بهــذه المنزلــة، وهــو أنصــح المســلمين الله ولرســوله والإســلام، أن 
                                                                             يختــاره النبــي ليصــل بالنــاس حــين ثقــل عليــه المــرض، علــى رغــم مــا حاولــت عائشــة وحفصــة مــن 

                                        الاعتذار عنه برقة قلبه وشدة حبه للنبي. 

                                                  يوم خفة فيخرج للصلاة، وقد قام أبـو بكـر يصـلي بالنـاس؛                              ولا غرابة في أن يجد النبي ذات 
                                                                                     فلمــا رآه أبــو بكــر أراد أن يتــأخر، فأشــار النبــي صــلى االله عليــه وســلم إليــه ألا تبــرح. ثــم جلــس عــن 

                                                                      يساره. فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. 

                                    فهم به وأقربهم إلـى قلبـه ومـن أجـل ذلـك                                               وكان أبو بكر أفهم الناس عن النبي، لأنه كان أعر 
                                                          ً                               فطن لما أراد النبي إليه حين قال ذات يوم على المنبر: إن عبداً خيره االله بـين مـا عنـد وبـين زهـرة 
                                                                                          الدنيا فاختار ما عند االله فقال أبو بكر في صوت تقطعه العبرة: بل نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فعجـب 

                                              : انظــروا إلــى هــذا الشــيخ كيــف يقــول! ولكــن أبــا بكــر                                     النــاس لمــا قالتــه وجعــل بعضــهم يقــول لــبعض
                                                                                          فطن لما أراد النبي من أن هذا العبد الذي آثر ما عند االله على زهرة الدنيا هـو النبـي نفسـه. وكـان 

                                                 يؤذن الناس بأن انتقاله عنهم إلى رضوان االله قريب. 

              تهم السياسية،                                                                    والرواة يتكثرون في بعض الحديث ويختلفون فيما يتكثرون فيه باختلاف نزعا
                                                                            فقــوم يزعمــون أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم طلــب إلــى عائشــة فــي مرضــه الــذي قــبض فيــه أن 
                                        ً                                        تـدعو أخاهـا عبـد الــرحمن ليكتـب لأبـي بكـر كتابــاً لا يختلـف النـاس معـه عليــه، ثـم عـدل عـن ذلــك 

                                          وقال: دعيه، فلن يختلف الناس عن أبي بكر. 

                 ٕ                  يســـم عبـــد الـــرحمن، وإنمـــا أراد أن يكتـــب                                           وقـــوم آخـــرون يزعمـــون أنـــه لـــم يســـم أبـــا بكـــر ولـــم
َ                                                                     لأصحابه كتاباًَ◌ لا يضلوا بعده فاختلف من كان عنده ذلـك الوقـت مـن أصـحابه، أراد بعضـهم أن   ً           

                                        : إن الوجع اشتد برسـول االله وعنـدنا كتـاب االله -                 وهو عمر فيما يروي–                       يكتب، وأبى بعضهم، وقال 
                                كلــه، وأكــاد أقطــع بأنــه ممــا تكلفتــه                                                   وقــد بينــت فــي غيــر هــذا الموضــع أنــي أشــك كــل الشــك فــي هــذا 
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                                                                                    الفرق السياسية. بأخرة ولو قد عزم االله لرسوله على أن يوصي لأبي بكر أو لغيره لمـا صـرفه عـن 
           ذلك أحد. 

                                                                       ومهما يكن من شيء فقد قبض النبي صلى االله عليه وسـلم ولـم يوصـي لأحـد لا لأبـي بكـر 
                                اعدة، ولمـا خالقـة الأنصـار عـن وصـية                                                  ولا لغيره ولو قد أوصى لأبي بكر لما كانـت سـقيفة بنـي سـ

                                                                                     رسول االله. ولو قد أوصى لعلى لكان أبو بكر أسرع الناس إلى بيعته، فكيف وقد اجتمع المسلمون 
                                                                                  من المهاجرين والأنصار على بيعه أبي بكر، إلا ما كان من شذوذ سـعد بـن عبـادة وامتناعـه عـن 

          البيعة. 

                                  بعــده وعثمــان بعــدهما، ولــو قــد علــم أن                   أبــا بكــر، وعمــر مــن  –        رحمــة االله   –             وقــد بــايع علــى 
                                                                         النبي قد أوصى له الجاهد في إنفاذ أمر النبي ولأثر الموت على خلاف هذا الأمر 

                                                            أن الــرواة أســرفوا علــى أنفســهم وعلــى النــاس، بعــد انقســام المســلمين   –          فيمــا أرجــح   –        والواقــع 
                          ق فـي الروايـة، ولـم يتخرجـوا                                                               فيما أثير من الفتنة بقتل عثمان رحمه االله. فلم يخلصوا أنفسـهم للصـد

                                                                                 مــن أن يصــوروا أمــر المســلمين فــي أيــامهم. وأيســر النظــر فــي كتــب التــاريخ القديمــة، وفــي كتــب 
                                                                                            المتكلمين القدماء، يبين لنا أن المسلمين انقسموا بأخرة في بيعة أبي بكـر، كمـا انقسـموا فـي أشـياء 

                              ي أمــر أبــي بكــر وعلــى رحمهمــا االله.                    ً      ً                              كثيــرة غيرهــا، انقســاماً شــديداً، فقــد أكثــر المتكلمــون الجــدال فــ
                                                                                   فكان البكريون يزعمون أن أبـا بكـر أفضـل المسـلمين وأحقهـم بخلافـة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، 
                                                                                      ويلتمسون على ذلـك ألوانـا مـن الحجـج يكثـر فيهـا التكلـف والتزيـد، وكـان المتشـيعون لعلـى يـذهبون 

                                مذهب خصمهم فيتكلفون ويتزيدون. 

                                                    ن أبــــا بكــــر أول مــــن أســــلم مــــن الرجــــال، ويــــأبى مخاصــــموهم ذلــــك                     يقــــول البكريــــون مــــثلا: إ
                                          فيقولون: إن عليا أول من أسلم من الرجال. 

                                                                ً                ويقــول البكريــون: إن عليــا أول مــن أســلم ولــم يجــاوز الصــبي فلــم يكــن مكلفــاً وأســلم أبــو بكــر 
                                                                        ٕ          وقــد بلــغ الشــيخوخة أو كــاد يبلغهــا. وفــرق بــين إســلام الرجــل الــذي كملــت رجولتــه وإســلام الصــبي

                       الذي لما يبلغ الحلم. 

                                                                        ثــم يختصــمون فــي ســن علــى حــين نبــي النبــي: يــذهب البكريــون إلــى أنــه كــان تســع ســنين. 
                                                                       وربما ألجأتهم الخصومة إلى الغلو فزعموا أ، عليا أسلم وهو ابن ست سنين. 

                                                                         وواضــح مــا فــي هــذا مــن الســرف. فعنــدما هــاجر النبــي صــلى االله عليــه وســلم إلــى المدينــة 
                                                                   يــؤدي إلــى بعــض النــاس ودائــع كانــت عنــد النبــي ويقــال إن النبــي أمــر عليــا أ،                 وخلــف عليــا بمكــة ل

                                                                                           يشمل ببردة كانت له وأن ينام في فراشه، ليوهم الرصد الذين كـانوا يتربصـون بـه ليقتلـوه أنـه مـازال 
      ً                                                                        نائماً في بيته. فلما أصبحوا تبينوا أن من كان نائما في فراش النبي إنما هو على 
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                                                            السنة الثانيـة مـن الهجـرة، فـأبلى فيهـا علـى أحسـن الـبلاء، وكـل ذلـك                     ثم كانت وقعة بدر في 
                                                               ً                 يــدل علــى أن عليــا لــم يكــن فــي أول الصــبي حــين أســلم، وعســى أن يكــون قريبــاً مــن أول الشــباب. 
                                                                              وأكبـــر الظـــن أنـــه كـــان قـــد جـــاوز العشـــرين حـــين هـــاجر النبـــي وخلفـــه فـــي مكـــة ليـــرد علـــى النـــاس 

            وبدائعهم. 

                                                        مـن الرجـال الـذين جـاوزوا الشـباب وبلغـوا الكهولـة وأوشـكوا أن    ٕ                        وإذن فأبو بكـر أول مـن أسـلم
                                                                               ٕ         يبلغوا الشيخوخة، وهو بعد ذلك لم يكن ذا قرابة قريبة مـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، وإنمـا كـان 

                                                                              رجلا من قريش، فسبقه إلى الإسلام فضيلة تقدمه على الذين أسلموا بعده، لا شك في ذلك 

                                              لنبــي، يعــيش معــه فــي داره، أخــذه النبــي مــن عمــه أبــي       ربيــب ا  –         كمــا نعلــم   –         وكــان علــى 
                                                                             طالــب ليخفــف عنــه مؤونتــه. فــلا غرابــة فــي أن يســبق إلــى الإســلام فــي آخــر عهــده بالصــبي وأول 

                عهده بالشباب. 

                                                                        فكــلا الإمــامين ســابق إلــى الإســلام، لــيس فــي ذلــك شــك، أســلم أحــدهما لمكانــه مــن النبــي، 
                                            النهـار. وكـان الثـاني فـي أول مـن اسـتجاب للـدعوة                                          ولتأثره لمـا كـان يسـمع ويـرى فـي أكثـر سـاعات

                                      حين تجاوز النبي بها عشيرته الأقربين. 

                                                                            ولا يقــف اختصــام الــرواة باختصــام الفــرق عنــد هــذا، ولكــن الأحاديــث التــي تــروى عــن النبــي 
                                                                       صلى االله عليه وسلم تكثر وتتشعب لا لشيء إلا ليظهر أحد الفريقين على صاحبه. 

ً     يقول الشيعة مثلاً: إن                                                           عليا كان وصى النبي، فيحاول مخاصموهم أن يزعمـوا أن النبـي هـم                 
                                                                أن يوصي لأبي بكر. ثم عدل لأنه وثق بأن المسلمين لن يختلفوا عليه. 

                              أن أبا بكر قال للنبي ذات يـوم:   –                   انظر طبقات ابن سعد   –                         ويرون أحاديث أخرى، يروون 
                               نـاس بسـبيل. قـال: ورأيتـه فـي صـدري                         النـاس. قـال: لتكـونن مـن ال   )١ (                          ما أزال أرانـي أطـأ فـي عـذرات

    ،  )٣ (                                                     قال: سنتين. قال ورأيت على حلة حبرة. قال: ولد تحبر به    )٢ (         كالرقمتين

                                                                                  فقـد أرى أبـو بكـر هـذه الرؤيـا وأولهـا النبـي بأنـه سـيلى أمـر النـاس ثـم أرى أبـو بكـر كـأن فـي 
                                                      صدره رقمتين. فأولها له النبي بأن ولايته ستتصل سنتين. 

                    لحديث من التكلفة.                  فواضح ما في هذا ا

                                           

  العذرات: أفنية الدور  )١(

  الرقمة: نقطة سوداء في جسم الحيوان  )٢(

  حبرة يكسر ففتح، وبفتحتين: ضرب من برود اليمن.  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩  

                                                                             ورؤيــا أخــرى أريهــا النبــي صــلى االله عليــه وســلم وأولهــا لــه أبــو بكــر ويرويهــا ابــن ســعد فــي 
          ً                                                                              طبقاته أيضاً قال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، رأيت كأني استبقت أنا وأنت درجة فسبقت بمرقتـان 

                 عاد عليـه مثـل ذلـك                                                                 ونصف. قال: خير يا رسول االله، يبقيك االله حتى ترى ما يسرك ويقر عينك فأ
            ثلاث مرات. 

                                                                                   فقال له في الثالثة يا أبا بكر: رأيت كأني استبقت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقتان ونصـف. 
                                                                     وقال: يا رسول االله، يقبضك االله إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك سنتين ونصف 

       عليــه                                                                       فقــد كــان أبــو بكــر إذن يعــرف متــى تنتهــي حياتــه، ولاســيما بعــد وفــاة النبــي صــلى االله
                                                                               وســلم والغريــب أنــه انتظــر باســتخلاف عمــر رحمــه االله مرضــه الــذي تــوفي فيــه، واســترد مــن ابنتــه 

                                                                     عائشة ما كان وهب لها من ماله ليجعله في الميراث حين أشرف على الموت. 

                                                                            وكل هذا مما تكلفـه الـرواة بـأخرة، ولـيس عنـدي شـك فـي أنـه مـن الضـعف بمنزلـة مـا رويـت 
                                                         أن يوصــي لــه ثــم اطمــأن إلــى اجتمــاع النــاس علــى أبــي بكــر فعــدل عــن                        آنفــا، مــن أن النبــي هــم " 

                                                                                وصــيته. وهــذه الأحاديــث إنمــا أريــد بهــا إلــى مخاصــمة الشــيعة فيمــا كانــت تــرى مــن أن عليــا هــو 
             وصى النبي "

                                                                                 والـذي لا شــك فيـه هــو أن القــرآن لـم يــنظم للمسـلمين أمــر الخلافــة ولا توارثهـا، وأن النبــي لــم 
                                                           لمسلمون ولو قد فعلها لما خالف عن وصيته أحد مـن أصـحابه، لا مـن                       يترك وصية أجمع عليها ا

                          المهاجرين ولا من الأنصار. 

                                                                      وفضــل أبــي بكــر أظهــر مــن أن يحتــاج إلــى مثــل هــذا التكلــف، وفضــل علــى أظهــر مــن أ، 
                    ً                                                               يحتاج إلى التكلـف أيضـاً فهـو ابـن عـم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، وهـو زوج ابنتـه وأبـو سـبطيه: 

                                                               ، رحمهمــا االله، وبــلاؤه فــي الإســلام لا يشــك فيــه مســلم، وحــب النبــي لــه معــروف              الحســن والحســين
                                                                                أعلنه صلى االله عليه وسلم غير مرة فلا حاجة إذن إلـى أن تختـرع الأحاديـث لإثبـات مـا لا حاجـة 
                                                                              إلــى إثباتــه، كالحــديث الــذي يـــروي مــن أ، العبــاس عــرف المــوت فـــي وجــه النبــي صــلى االله عليـــه 

                            في وجوه بني بعد المطلب...                        وسلم، وكان يعرف الموت

                                                                          فخرج على ذات يومه من عنـد النبـي فـي مرضـه الـذي تـوفي فيـه، فسـأله النـاس عـن رسـول 
                           ً                                                           االله، فقــال: أراه بحمــد االله بارئــاً قــال الــرواة: فأخــذ العبــاس بيــد علــى فقــال: ألا تــرى أنــك بعــد ثــلاث 

                    وجــوه بنــي عبــد المطلــب             ٕ                                     ٕ         عبــد العصــا، وإنــي أرى رســول االله ســيتوفى فــي وجعــه هــذا، وإنــي لأعــرف 
                                                                               ٕ   عنـد المــوت، فاذهــب إلــى رســول االله فســله فــيمن يكـون هــذا الأمــر، فــإن كــان فينــا علمنــا ذلــك، وإن 
                                                                                  كــان فــي غيرنــا أمــر بــه فأوصــى بنــا قــال علــى: واالله لــئن ســألناها رســول االله فمنعناهــا لا يطيناهــا 

           ً                           ً   الناس أبداً، واالله لا أسألها رسول االله أبداً. 
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                                              ً               يروي هذا الحديث من طريقتين دون أن ينكر منه شـيئاً مـع أن التكلـف                    والغريب أن الطبري
                                                                                         فيه ظاهر، وهو إنما أريد به أن يرد على الشيعة بأن عليا لم يكن يعلم أن وصى النبي، وأنه كان 
                            ً                                                            يرجو أن تساق الخلافة إليه يوماً، وأنه أشفق إن سأل النبـي عنهـا أن ينبئـه النبـي بأنهـا ليسـت فـي 

                                                               ً   م الناس بهذا المنع ثم يرونه دينا فلا يسمحون بالخلافة لهاشمي أبداً.               بين هاشم؛ فيعل

                                                                                  وأعتقد أن عليا كان أكرم على نفسه وأشد حبا لرسول االله من أن يقول هذه المقالة أو يفكـر 
              ٕ                                                                 هــذا التفكيــر. وإن صــح مــن هــذا الحــديث شــيء فهــو إن عليــا كــان يعلــم أن النبــي كــان فــي شــغل 

                                                     هــذا المــرض مــن أمــور المســلمين، فكــره أن يشــق عليــه مــن جهــة،                          بمرضــه، وبمــا كــان يــدبر رغــم 
                                                                                 واســتحيا مــن جهــة أخــرى أن يظهــر أمــام النبــي مظهــر المســتغل لمكانتــه منــه الراغــب مــع ذلــك فــي 

           السلطان. 

                                        ٕ                                         وقد كان على " يعرف حب النبي له وبره به وإكباره لبلائه في الإسـلام، ويعلـم أن النبـي إن 
                   ٕ                                 رفه عن ذلك صارفه، وإن كان غير موص فلن يحملـه علـى ذلـك                             كان موصيا له أو لغيره فإن يص

                                                                                  حامل. والنبي إنما كان ينطق على أمر السماء، فلوقد أراده االله علـى أن يوصـي لأوصـى دون أن 
                                يسأله سائل أو يرغب إليه راغب "
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                                                 ً                               وقصة أخرى يرويها المؤرخون وما أراها إلا متكلفة أيضاً، فهم يزعمون أن أبـا سـفيان حـين 
                                                                           مر البيعة يستقيم لأبي بكر، وهو رجل من تيم لـيس مـن بـين عـد منـاف ولا مـن بنـي قصـى،      رأى أ

                                                                                 أخذته العصبية الجاهلية فجلع يبرق ويرعد ويقول: لئن شـئت لأمـلأن عليـه الأرض خـيلا. ويقـول: 
                                                                                 فــأين بنــي عبــد منــاف ثــم حــاول أن يغــري عليــا والعبــاس بمثــل ثورتــه فجعــل يحرضــهما ويســأل أيــن 

                  ثل يقول الشاعر:            الأذلان؟ ويتم

                          ولا يقــــــــــــــــــــــــيم علـــــــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــــــــيم يـــــــــــــــــــــــــراد لـــــــــــــــــــــــــه 
  

ــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــــــــــي والوت    )٤ (                         إلا الأذلان عي
  

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــوص برمت ـــــــــــــــى الخســـــــــــــــف معق    )٥ (                          هـــــــــــــــذا عل
  

                          وذا يشـــــــــــــــــــــــج فمـــــــــــــــــــــــا يرثـــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــــــد 
  

ً                                    ثم يعرض على علبي بيعته. ولكن عليا يزجره قائلاً له: طالما بغيت الإسلام شرا فلم تضره                                             
                           ثم رفض ما كان يعرض عليه. 

                                                                         و سفيان هذه المقالة أو عدا هذه الدعوة لعلم بها أبو بكر وعمر، كما علم بها              ولو قد قال أب
                                                  الرواة، ولعرفا كيف يضعان أبا سفيان حيث وضعه االله. 

 ٕ                                                                                  ً  وإنما هي قصة تكلفها المتقربون إلى بني العباس بالتشنيع على بني أمية، كمـا تكلفـوا كثيـراً 
              من أمثالها. 

                                             يقطع بكذبها، فيزعمون أن بعض من سمع أبا سفيان                                  ويزيد بعض الرواة في هذه القصة ما 
                                                                                   يقــول هــذه المقالــة فــي أبــي بكــر قــال لــه إن أبــا بكــر قــد ولــي ابنــك هنــاك رضــي أبــو ســفيان وقــال: 

            وصلته رحم 

                                                                            والواقــع مــن أمـــر الخلافــة أنهـــا أطلقــت ألســنة بعـــض الــرواة المتعصـــبين للأحــزاب السياســـية 
                                          أخرة من غير تحقيق ولا تمحيص، فاختلطت الأمور                                       بكذب كثير. وروي المؤرخون هذه الأكاذيب ب

                                                                على الناس وذهبوا في فهمها وتأويلها واستخلاص الحق منها كل مذهب. 

                                           

                     ً             ً  العير: الحمار، وحشيا  كان أو أهليا    )٤(

  الية من الحبل. معقوص: أي مشدود. والرمة: بالضم: القطعة الب  )٥(
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 ٢٢  

                                                                             والــذي أرجحــه، وأوشــك أن أقطــع بــه، وهــو أن عليــا والعبــاس كانــا مشــغولين بتجهيــز النبــي 
             ا عرفـوا وفــاة                                                                    صـلى االله عليـه وســلم حـين بويــع لأبـي بكــر، فـالرواة مجموعـون علــى أن الأنصـار لمــ

                                                                                       النبي بعد أن سـمعوا مقالـة أبـي بكـر ومـا تـلا مـن القـرآن ليبـين للشـاكين والمضـطربين أن النبـي قـد 
                                                                                 قبض، االله حي لا يموت، وأن القرآن قد أنبـأ بـأن النبـي رجـل يعـرض لـه المـوت كمـا يعـرض لغيـره 

            من الناس. 

                         اعده وتشاوروا بينهم، فتم                                                            أقول: إن الأنصار لما عرفوا وفاة النبي اجتمعوا في سقيفة بني س
                                                                                    رأيهم على أن يكون السـلطان فـيهم، لأنهـم أهـل المدينـة ولأن غيـرهم مـن الهـاجرين طـارئون علـيهم 
                                                                                        فيها، وليس منهم من يوحي إليه كما كان يوحي إلى النبي، فلا ينبغي أن يسلوهم بعهد وفاة النبي 

                               بلغ ذلك عمر. فأرسل إلى أبي بكـر                                                          وانقطاع الوحي، وقدموا سعد بن عبادة من الخزرج ليبايعوه. و 
                                                                                       في بيت النبي: أن اخرج إلى ولم يستجب إليه أبو بكر بل قال لرسوله: قل له: إني مشتغل فأعـاد 

                         ً                            عمر الرسول إليه بأن أمراً قد حدث ولا بد من أن يحضره. 

                                                                              فخرج إليه أبو بكـر فلمـا عـرف منـه مـا أزمـع الأنصـار ذهـب معـه إلـيهم، ولقيـا فـي طريقهمـا 
                                                                             بيـــدة بــن الجـــراح فــانطلق معهمـــا، وأتــى ثلاثـــتهم الأنصــار وقـــد همــوا ببيعـــة ســعد، فحـــاوروهم      أبــا ع

                                                                                      وحاجوهم في هذا الأمر، وأقنعهم أبو بكر بأن المهاجرين من قريش هم أولى بالنبي وبسلطانه من 
                                 بعده، لأنهم عشيرته وذوو قرابته. 

   هـو   –                  أن ذكـرهم رجـل مـنهم                                                          ثم بايع عمر وأبو عبيدة لأبي بكر وأقبل الأنصار فبـايعوا بعـد
                                                ٕ                              بأنهم لم يؤووا النبي ولم ينصروه ابتغاء للدنيا، وإنما آووا ونصروا ابتغـاء مرضـاة   –            بشير بن سعد 
             االله عز وجل. 

                                                                         وكــذلك بــدأت بيعــة أبــي بكــر، وعلــى والعبــاس مشــغولان بــأمر التــي صــلى االله عليــه وســلم، 
                                                 وكان هذا كله في اليوم نفسه الذي قبض فيه النبي. 

                                                                      ســت أطمــئن إلــى أكثــر مــا يرويــه الــرواة مــن نصــوص الحــوار الــذي كــان بــين أبــي بكـــر   ول
                                                        وصاحبيه من جهة، وبين الأنصار أوسهم وخزرجهم من جهة أخرى 

                                                                          فهــم يــروون هــذا الحــوار روايــة مــن شــهد اجتمــاع القــوم وســمع مــا كــان فيــه مــن الأحاديــث 
                    ٕ          بـل سـجل حركـات القـوم وإشـاراتهم.                              ٕ                   ً     ً  والخطب ثم لم يكتف بالسماع وإنما سجل مـا قيـل حرفـاً حرفـاً،

                                                                               ولــو قــد اســتطاع لســجل نبــرات الأصــوات. مــع أن هــذا الحــوار وأمثالــه إلــى القصــاص والمــؤرخين 
     ً    ٕ                                                                           مكتوباً، وإنما نقل إليهم مشافهة، وصنعت فيه الذاكرة صنيعها، وتعـرض بعضـه للنسـيان، وبعضـه 

                                                      لتغيير اللفظ وصنعت فيه الأهواء السياسية صنيعها أيضا. 
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ً                                                            عمون مثلاً أن الأوس تناجت بينها. فقال بعضـها لـبعض: واالله لـئن وليـت الخـزرج        فهم يز         –  
                                                               هذا الأمر لكانت لهم عليكم الفضيلة إلى آخر الدهر. ثـم تناصـح القـوم   –                     وهم قوم سعد بن عبادة 

                                                  أن يبايعوا لأبي بكر حتى لا يتاح هذا السبق للخزرج. 

                                   ن عامة يدل على أن الإسلام قد ألغى ما                                            والذي نعرفه من سيرة الأنصار ومن سيرة المسلمي
                                                                                   كان في قلوبهم من التنافس والتباغض، ومحا ما كان في صدورهم من الضغائن الجاهلية فغريـب 
                                                                                         أن تعود إليهم جاهليتهم بكل ما كان فيها من الحقد والحسـد والموجـدة فجـاءة فـي اليـوم نفسـه الـذي 

                                  قبض فيه النبي صلى االله عليه وسلم. 

                                                                    ننسـى أن مـن الـرواة مـن كـانوا مـن المـوالي الـذين لـم تبـرأ قلـوبهم مـن الضـغن               وما ينبغي أن
                                                                                       علـى العـرب، لأنهـم فتحـوا بلادهــم وأزالـوا سـلطانهم، ثـم اسـتأثروا مــن دونهـم بـالأمر أيـام بنـي أميــة. 
 ٕ                                                                            وإذا كــان الكـــذب قــد كثـــر علــى رســـول االله صــلى االله عليـــه وســلم. فـــأي غرابــة فـــي أن يكثــر علـــى 

     به                 المؤمنين من أصحا

                                        ً                                    والذي استخلصه أنا من قصة السقيفة أيسر جداً مما صور المؤرخون، فقـد أشـفق الأنصـار 
                                                                                    بعد وفاة النبي من أن يلي المهاجرون من قريش الخلافة فيصير هذا سنة وتستأثر قريش بالأمر، 
                                                                        فـــإذا ذهـــب الصـــالحون مـــن أصـــحاب النبـــي لـــم يعـــرف مـــن أتـــي بعـــدهم مـــن قـــريش حـــق الأنصـــار 

                                                                        علــيهم. فــأراد الأنصــار إذن أن يحتــاطوا للمســتقبل، وكــأنهم أحســوا قبــل أن يــأتيهم                فظلمــوهم وجــاروا 
                       ً                                                             أبو بكر وصاحباه أن قريشاً لن ترضى منهم بهذا الأمر، فـأزمعوا أن يعرضـوا علـى المهـاجرين أن 
                                                                                  يكون ألأمر في المهاجرين والأنصار على سـواء، فيـنهض بأعبـاء الحكـم أميـران، واحـد مـن أولئـك 

                                                            ء، ويكون بذلك توازن في التبعات، فإذا بغى أحدهما كفه الآخر.             وواحد من هؤلا

         ؛ فلـو قـد  )٦ (                                                                وصدق عمر حين رد على الأنصـار رأيهـم هـذا فقـال: لا يجتمـع اثنـان فـي قـرن 
                                                                                     تم للأنصار ما كانوا يريدون لما استقامت أمور الحكم، ولكان من الخلاف بـين الأميـرين مـا يفسـد 

                                                 ي خصومات لا تنتهي، وربما اضطرهم إلـي الحـرب فـي كثيـر                               على المسلمين حياتهم ويضطرهم إل
             من الأحيان. 

                                                                                 والمهم أن أبا بكر وصاحبه قد أقنعوا الأنصـار فـي يسـر، فلـم ينصـرفوا عـنهم إلا وقـد بـايعوا 
                               ً                                                لأبــي بكــر، ولــو قــد كــان الأنصــار حراصــاً علــى الحكــم والاســتئثار بالســلطان لمــا أتــيح لأبــي بكــر 

           من نهار.                             وصاحبيه أن يقنعوهم في ساعة

                                           

  القرن: الجبل يقرن به البعيران  )٦(
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                                                                            والــرواة يتحــدثون بــأن ســعد بــن عبــادة، الــذي وشــحه الأنصــار للخلافــة، أبــي أن يبــايع لأبــي 
                                                                              بكر وكان لا يصلي بصلاة المسلمين ولا يشهد معهم الجمعة ولا يفيض بإفاضتهم في الحج. 

                                                                            ولكـــن رواة آخـــرين يتحـــدثون بأنـــه بـــايع كمـــا بـــايع غيـــره مـــن النـــاس وهـــذا عنـــدي أدنـــى إلـــى 
                                 ً                              ً          كل ما يمكن أن يقال إنما هو أن سعداً تـأخر فـي البيعـة، لأنـه كـان مريضـاً مـن جهـة،           الصواب. و 

                                                                                  ولأنـه ربمـا وجـد فـي نفسـه مـن إقبـال الأنصـار عليـه أولا، ثـم انصـرافهم عنـه لمـا سـمعوا مـن حـديث 
                  أبي بكر وصاحبه. 

                                                                    ً   ويمضــــي الــــرواة الــــذين ينكــــرون بيعــــه ســــعد فــــي غلــــوهم فيزعمــــون أن الجــــن قتلــــت ســــعداً، 
                                  ن إلى الجن بيتين من الشعر وهما:        ويضيفو 

                       قــــــــــــــــــــــــــد قتلتــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــيد الخــــــــــــــــــــــــــز
ــــــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــــــادة                      رج ســــــــــــــــــــــــــــــعد ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بسهميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ورمين
  

ــــــــــــــــــــــن فلــــــــــــــــــــــم نخطــــــــــــــــــــــئ فــــــــــــــــــــــؤاده                      ـ
  

                                                وما أظن أننا في حاجة إلى أن نقف عند هذا السخف 
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 ٢٥  

  
  

٥  
  

                                   ً      ً                                   ً      ً   بقيت مسألتان خلط فيهما الـرواة تخليطـاً عظيمـاً، وأثـر فيهمـا انقسـام المسـلمين تـأثيراً منكـراً. 
                                د من أن نتبين وجه الحق فيهما.       وليس ب

                                                                                 فأما أولاهما فبيعة على لأبي بكر فالرواة يختلفون فيها أشد الاخـتلاف، يقـول قـوم: إن عليـا 
                                                                                       بايع أبا بكر حين بايعـه غيـره مـن المسـلمين. وهـؤلاء يختلفـون فيمـا بيـنهم، فيـزعم بعضـهم أن عليـا 

                                  فجـاءة مـن أنبـأه بـأن أبـا بكـر قـد جلـس           ً                                          كان جالساً في داره وعليه قميص لـيس معـه إزار ولا رداء،
                                                                                      للبيعــة، وأن النــاس يبايعونــه. فأســرع علــى إلــي المســجد وأعجلــه الســرع عــن أن يتخــذ إزارة رداءه، 
                                                                              ومضــى حتــى بــايع أبــا بكــر، ثــم جلــس وأرســل مــن جــاءه بثوبــه فتجللــه.. وواضــح مــا فــي هــذا مــن 

         السرف. 

                                 زبير بن العوام، فأرسل عمر من جاء                                                  وآخرون يزعمون أن عليا تلكأ عن البيعة وتلكأ معه ال
                                                                                   بهمــا ثــم قــال لهمــا: واالله لتبايعــان طــائعين أو لتبايعـــان كــارهين.. وواضــح كــذلك مــا فــي هــذا مـــن 

         الكذب. 

                                                                              فما كان أبو بكر ليخلى بين عمر وبين العنف بعلـي إثـر وفـاة رسـول االله وزوجـه فاطمـة مـا 
                                     أن عليـا لــو تـرك وشـأنه مـا بـايع أبـا بكــر            ٕ                                       زالـت حيـة، وإنمـا هـذا الخبـر متكلــف أريـد بـه إلـى إظهـار 

                                                        ً                            وكثيــر مــن الــرواة يزعمــون أن عليــا لــم يبــايع أبــا بكــر إلا متــأخراً، وأن بنــي هاشــم صــنعوا صــنيعه 
                                                                                   فامتنعوا على أبي بكـر وخـالفوا جماعـة المسـلمين، وظلـوا علـى هـذا الخـلاف سـتة أشـهر، حتـى إذا 

          بايعوا.   –         رحمها االله   –            توفيت فاطمة 

            ً                                                 ذا الكـــذب أيضـــاً. فمـــا كـــان علـــى وبنـــو هاشـــم ليفـــارقوا جماعـــة المســـلمين              وواضـــح مـــا فـــي هـــ
                                                                                       وليتلبثــوا حتــى تمــوت فاطمــة، ثــم يكــون إقبــالهم علــى البيعــة حــين رأوا أن النــاس قــد انصــرفوا عــنهم 

                 بعد موت فاطمة. 

                                       ونصـحه للمسـلمين وحســن بلائـه فــي الإسـلام أيــام   –        رحمــة االله   –                     وأيسـر العلـم بفضــل علـى 
                     ٕ                                              قبول هذه الرواية، وإنما خلط الرواة بين أمرين مختلفين أشد الاختلاف.               النبي بمنع من 
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                                                                       أحــدهما بيعــة علــى لأبــي بكــر، والآخــر مــا كــان مــن مغاضــبة فاطمــة لأبــي بكــر فــي ميــراث 
                                                                             النبــي صــلى االله عليــه وســلم فقــد طلبــت فاطمــة حقهــا مــن ميــراث أبيهــا فــي فــدك وفــي ســهمه مــن 

                                               لأنه سمع النبي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: لا نـورث مـا                                      خيبر، فلم يجبها أبو بكر إلى ما طلبت
                                                تركناه صدقة. فهجرته فاطمة ولم تكلمه حتى ماتت. 

                                                                                  وكأن عليا جفا أبا بكر لهجران فاطمة له ومن أجل ذلك لم يـؤذن أبـا بكـر بموتهـا بـل دفنهـا 
      أن لــه                                                 ثــم كــان صــلح بعــد ذلــك بــين علــى وأبــي بكــر وهــذا شــيء لا شــ  –                 فيمــا يــزعم الــرواة   –    لــيلا 

          ٕ                                                                       بالبيعــــة، وإنمــــا بــــايع علــــى حــــين بــــايع النــــاس فــــي غيــــر ســــرع ولا إكــــراه رأي أن كلمــــة المهــــاجرين 
                                                                                  والأنصار قد اجتمعت على أبي بكر فلم يخالف عما أجمع عليه المسلمون ولو قد خالف على أو 
                                                                            هـم بـالخلاف لاســتطاع أن يحـاج أبـاب بكــر بحجتـه علـى الأنصــار بـأن المهـاجرين مــن قـريش هــم 

                                                        لناس بالنبي وبسلطانه من بعده. لأنهم عشيرته وذوو قرابته       أولى ا

                                                                           وممـا لا شــك فيــه أن عليــا كــان أقــرب إلــى النبـي مــن أبــي بكــر وعمــر، فهــو ابــن عمــه وزوج 
                                                                                      ابنته وأبو سبطيه، كما قلت منذ حين ولكن عليا لم يفعل على رغم ما زعم بعـض الـرواة ومـا كـان 

                                            قرابـة علـى حـق المعرفـة كمـا كـان يعرفهـا غيـره مـن                                         في حاجة إلى أن يفعل، فأبو بكـر كـان يعـرف
           ٕ                                                                        المسلمين، وإنما نظر الناس إلى سن أبي بكر وفضله وحسن مواساته للنبي صلى االله عليـه وسـلم 
                                                                                 وللمسلمين، واختصاص النبي له بمصاحبة في هجرتـه ثـم أمـره أن يصـلي بالنـاس حـين ثقـل عليـه 

                                 يننا، فلم لا نختاره لأمر دنيانا.                                            المرض، فكان الناس يقولون: اختاره رسول االله لد

   ً                                                              أحــداً لــم يخــالف علــى أبــي بكــر، لا مــن بنــي هاشــم ولا مــن غيــرهم وكــل مــا يقــال           والمهــم أن 
                                                          ً        ً                   غيــر هــذا إنمــا تكلفــة المتكلفــون بــأخرة، حــين افتــرق المســلمون شــيعاً وأحزابــاً ولا يســتطيع أحــد أن 

                          ً    بكـــر أو علـــي عمـــر، لأنهمـــا اســـتأًثرا                                                    يقطـــع بـــأن عليـــا كـــان فيمـــا بينـــه وبـــين نفســـه يجـــد علـــى أبـــي
                                                                                       بالخلافة من دونه، ذلك بأنه لمن ينبئنا بشيء من ذلك فيما نطمئن إليه مـن أحاديـث الـرواة وعلـى 
                                                                                   أفضل في نفسه وأكرم عند االله من أن يبايع الشيخين بلسانه ويضمر في قلبه غير ما كـان يظهـر 

                              خاصـة قـد اسـتعان بـه فـي غيـر مـوطن                                                  ونحن نعلم أنـه نصـح للشـيخين أثنـاء خلافتهمـا، وأن عمـر 
                                                           واستشاره في كل ما كان يستشير فيه أعلام المهاجرين والأنصار. 

                                                                                  وقد بينا في غير هذا الحديث نصحه لعثمان حين استقام له الناس وحين اختلفوا عليه وهذا 
  م                                                                                  هو الظن بعلي رحمه االله فهو قد كـان مـن المـؤمنين الصـادقين الـذين أخلصـوا سـريرتهم وعلانيـته

                                                                             الله عــز وجــل، ونصــح للمســلمين أصــدق النصــح وأصــفاه مــن الشــوائب مــا امتــدت لــه أســاب الحيــاة 
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                                    إنمــا يتهمونــه بمــا لا ينبغــي أن يــتهم بــه    )٧ (                                                  فالـذين يظنــون بــه أنــه بــايع لمــن بــايع مــن الخلفــاء تقيــة 
  ع                                                                               رجل أحب االله ورسوله، وأحبه االله ورسـوله، فيمـا يـروي عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم حـين دفـ

                            إليه الراية في وقعة خيبر. 

                                                                                هذه إحدى المسألتين اللتين ذكرتهما في أول هـذا الفصـل فأمـا المسـألة الأخـرى فتتصـل بمـا 
                                                                       روى عن عمر رحمه االله من أنه قال إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وفي االله شرها. 

      يـة أم                        ومـا أدري أصـحت بهـا الروا  –                                               فمن الناس من يتخذ هذه المقالة التي رويت عن عمـر 
                                                                    وسـيلة للقـول فـي خلافـة أبـي بكـر والتشـكك فـي صـحتها وهـذا سـخف، فالمسـلمون مــن   –       لـم تصـح 

                                                                                     المهاجرين والأنصار وممن بقى بمكة أبو الطائف، وممن تفرق في قبائل العرب حين وفاة النبي، 
                                                                                    قد رضوا خلافته وأخلصوا له النصـح وائتمـوا بكـل مـا أمـر بـه، وانتهـوا عـن كـل مـا نهـي عنـه ولـولا 
                                                                                     ذلك لما استطاع أبو بكر أن يثبت للعـرب حـين ارتـدت، وأن يجنـد المهـاجرين والأنصـار والتـابعين 
                                                                                        لهم بإحسان لقتال المرتدين، وحملهم على أن يدخلوا فيما خرجوا منه، وأن يؤدوا من الحـق كـل مـا 

     نصـار                                                                                كانوا يؤدونه إلى النبي صلى االله عليـه وسـلم ولمـا اسـتطاع أن يرمـي بهـؤلاء المهـاجرين والأ
        ً                         وكان جزءاً مـن ملـك الـروم كمـا سـنرى.   –       والشام     -                          ً              والتابعين العراق، وكان جزءاً من ملك فارس 

                                    أن بيعــة أبــي بكــر لــم تــتم فــي أول أمرهــا   –                             إن صــحت المقالــة التــي رويــت عنــه   –              إنمــا أراد عمــر 
   ار                                    ٕ             ٕ                              عن ملأ من جماعة المسلمين وعن تشاور وإجالة للرأي وإنما تمت فجاءة حين اجتمعت الأنصـ

                                    ً                                            في سقيفة بنـي سـاعدة، وهمـت أن تـؤمر سـعداً وحـين حـاورهم أبـو بكـر وصـاحباه فهنـاك رشـح أبـو 
                                                                                      بكر للأنصار عمر أو أبا عبيدة، وكره هذان أن يتقـدا عليـه فأسـرعا إلـى بيعتـه وتبعـتهم الأنصـار. 

     بيعـة                                                                                    ثم تتام الناس على البيعة بعد ذلك ولو لم يجتمع الأنصار ويهتموا بتـأمير سـعد لجـرى أمـر ال
                                                                                    غير هذا المجرى، ولا ننتظر الناس بها حتى يفرغوا من دفن النبي صلى االله عليه وسلم، ولاجتمع 
                                                                                     أولــو الــرأي مــن المهــاجرين والأنصــار فتــذكروا أمــرهم وأمــر المســلمين، واختــاروا مــن بيــنهم خليفــة 

             لرسول  االله. 

         شـــرها؛ لأن                                                                مــن أجـــل ذلـــك كانـــت بيعـــة أبـــي بكـــر فلتـــة فيمـــا روي عـــن عمـــر، وقـــد وقـــى االله
ــم ينكــروا هــذه البيعــة ولــم يجــادل فيهــا مجــادل مــنهم ولا تــردد فيهــا متــردد، وإنمــا أقبلــوا                                                                               ٕ            المســلمين ل
      ً                                                                                فبــايعواً أبــا بكــر راضــية بــه نفوســهم، مطمئنــة إلــيهم قلــوبهم وضــمائرهم، ثــم نصــحوا لــه بعــد ذلــك مــا 

         لـــذي رواه                                                                    عــاش فـــيهم، فلمــا مـــرض مرضـــه الــذي تـــوفي فيـــه أوصــى لعمـــر بالخلافـــة علــى النحـــو ا
           المؤرخون 

                                           

  التقية: الاتقاء والحذر  )٧(
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                                                                                      والواقع أن القرآن لم يشرع نظاما لاختيار الخلفاء، وأن السنة كذلك لم تشر إلى هذا النظام، 
 ٕ                                                                                  وإنمـــا تعـــود المســـمون نظـــام البيعـــة أيـــام النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم، حـــين كـــانوا يبايعونـــه علـــى 

                 نصـــروه ويســـمعوا لـــه                                                               الإســـلام بمكـــة قبـــل الهجـــرة، وحـــين بايعـــه نقبـــاء الأنصـــار علـــى أن يـــؤووه وي
                                                                                    ويطيعــوا، وحــين كــانوا يبايعونــه علــى مثــل ذلــك فــي المدينــة يبايعــه الرجــل علــى نفســه حــين يســلم، 
                                                                                    ويبايعه الوفد على قومهم حين يسلمون ثم حين بـايع أصـحابه علـى المـوت الوقـود لـه علـى قـومهم 

            سـلطان النبـي                                                                       فاستقر في نفوس المسلمين من أجل هذا أن الخلافة عن النبي يجري أمرهـا مجـرى 
                                 في حياته، أن تقوم على المبايعة 

    ً                                                                          ونظراً للفرق الواضح بـين النبـي وغيـره مـن النـاس كـان هنـاك فـرق فـي نفـوس المـؤمنين بـين 
                                                                                      مبايعــة النبــي ومبايعــة الخلفــاء، فقــد كــان النبــي يــوحي إليــه ولــم يكــن يبــايع عــن نفســه وحــدها حــين 

                   وعن نفسه بعد ذلك         ٕ                                    يبايع، وإنما كان يبايع عن االله الذي أرسله أولا 

                                                                 ومن أجل هذا قال االله عز وجل في سورة الفتح بمناسبة بيعة الحديبية: 

ُ  إِن الذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنمَا يُبَـايِعُونَ االلهَ يَـدُ االلهِ فـَوْقَ أَيْـدِيهِمْ فَمَـن نكَـثَ فَإِنمَـا يَنكُـثُ   ﴿   ُ  َ    َ  ِ َ   َ  َ     َ  َ  ْ ِ  ِ  َْ   َ  ْ  َ  ِ    ُ  َ  َ    َ   ُ  ِ  َُ    َ  ِ   َ  َ  ُ  ِ َ ُ   َ   ِ     ِ
َ  َ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَ    َ َ   َ    َ  ِ   َ ْ  َ  ْ  َ َ   ِ  ِ ِ  ً  يْهُ االلهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًاَ َ   َ ْ   َ   ً  ْ  َ  ِ  ِ  ْ  ُ َ  َ  َ    ُ  ْ  ﴾   

                                                                            ً  من أجل هذا لم يكن لمن يبايع رسـول االله أن يتحلـل مـن بيعتـه، لا لأنـه إن فعـل كـان ناكثـاً 
                                                                                  لعهده من النبي فحسب، بل لأنه إن فعل كان ناكثا مع ذلـك لعهـده مـع االله عـز ول ولـم يكـن لمـن 

                                         نــزل االله فــي القــرآن، أو ممــا أنطــق نبيــه بــه مــن                                             بــايع النبــي أن يجادلــه أو ينكــر عليــه شــيئا ممــا أ
                                                                               الوحي في تفصيل أجمل القرآن، وفي تعليم الناس ما يقيم أمورهم في الدين والدينا. 

                                                                                    فأما إذا شاورهم في أمر لم ينزل فيه قرآن؛ ولـم يـؤمر النبـي فيـه بـأمر مـن المسـاء، فلهـم أن 
                                كالـذي كـان حـين أنـزل النبـي صـلى االله                                                      يشيروا عليه، وأن يقترحـوا عليـه كـذلك غيـر مـا هـم بفعلـه،

                                                                                       عليه وسلم أصحابه منزلا يوم بدر فسأله الحباب بن المنذر بن الجموح: أهذا منزل أنزلكه االله عز 
                                                                                          وزجل أم هو الرأي والمشورة؟ فلما قال له النبي: بل هو الرأي والمشورة أشار عليه بمنزل آخر هو 

                            أصلح للمسلمين فقبل مشورته 

                                                                  للخلفـاء  فهـي عقـد بيـنهم وبـين هـؤلاء الخلفـاء، لا يجـوز لخليفـة أن ينقضـه،                 أما بيعة الناس
                                  ً                                           ولا يجــوز لأحــد مــن الرعيــة أن ينقضــه أيضــاً لأن االله يــأمر بالوفــاء بالعهــد فــي غيــر موضــع مــن 

                                  القرآن فيقول مثلا في سورة النحل: 

ُ      َْ  َ وَأَوْفـُـوا بِعَهْـــدِ االلهِ إِذَا عَاهَـــدتمْ وَلاَ تَنقُضُــوا الأَيْمَـــ   ﴿  ُ َ   َ َ   ْ   َ   َ   َ  ِ  ِ    ِ  ْ  َ  ِ    ُ ْ َ  انَ بَعْـــدَ تَوْكِيــدِهَا وَقَـــدْ جَعَلْـــتُمُ االلهَ  ََ     ُ ُ  َْ  َ   ْ  َ َ   َ  ِ  ِ ْ  َ  َ  ْ  َ  َ  
َ  عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِن االلهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ    َُ  َْ    َ  ُ َ ْ  َ  َ     ِ  ً  ِ  َ  ْ ُ ِ  ُ  ٍ  وَلاَ تَكُونُوا كَالتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْـدِ قـُوةٍ   �  �٩١َ  َْ   ْ  َ   ِ  َ  َْ  َ   ْ  َ  َ َ   ِ   َ    ُ  ُ  َ  َ َ
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ـةٌ هِـيَ أَ  خِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْـنَكُمْ أَن تَكُـونَ أُمأَنكَاثاً تَت  َ   َ  ِ   ٌ   ُ  َ   ُ  َ   َ  ْ ُ  َ َْ   ً  َ  َ  ْ ُ  َ  َ  َْ   َ   ُ ِ  َ   ً   َ ـةٍ إِنمَـا يَبْلـُوكُمُ االلهُ بـِهِ  َ  رْبَـى مِـنْ أُم  ِ  ِ  ُ    ُ ُ  ُ َْ    َ  ِ   ٍ   ُ  ْ  ِ   َْ 
َ  وَلَيُبَينَن لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ    ُِ َ  ْ  َ  ِ  ِ   ْ ُ ْ ُ    َ  ِ  َ  َ ِ  ْ   َ ْ  َ  ْ ُ  َ   َ َ ُ َ  َ�٩٢  �﴾   

                        ويقول في سورة الإسراء: 

ُ   ً وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِن الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً    ﴿  ْ  َ   َ   َ  َ ْ  َ  ْ    ِ  ِ ْ  َ  ْ ِ     ُ ْ  ََ   ﴾   

                                      دها في الآية الكريمة من سورة البقرة:                                      ويجعل الوفاء بالعهد خصلة البر التي عد

ــر مَــنْ آمَــنَ بِــااللهِ  ﴿ ــلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــن الْبِ ــيْسَ الْبِــر أَن تُوَلــوا وُجُــوهَكُمْ قِبَ ِ  لَ   ِ  َ  َ   ْ  َ   ِْ     ِ  َ َ   ِ  ِ  ْ  َ  ْ َ   ِ  ِ  ْ  َ  ْ   َ  َِ   ْ ُ  َ  ُ  ُ      َ  ُ   َ   ِْ   َ  ْ َ
ِ    وَالْيَــوْمِ الآَخِــرِ وَالْمَلاَئِكَــةِ وَالْكِتَــابِ وَالنبِيــينَ وَآتَــى الْمَــالَ عَلَــى حُبــهِ ذَوِي ا  َ  ِ   ُ    َ َ   َ   َ  ْ    َ  َ   َ   ِ    َ   ِ   َ ِ  ْ َ   ِ  َ  َِ  َ  ْ َ   ِ  ِ  َ    ِ ْ ْ ُ  َْ    َ  ْ ََ  َ   لْقُرْبَــى وَالْيَتَــامَى  َ  َْ 

كَـــاةَ وَالْمُوفــُـونَ  ـــلاَةَ وَآتــَـى الز قَـــابِ وَأَقَـــامَ الص ـــائِلِينَ وَفِـــي الر ـــبِيلِ وَالس وَالْمَسَـــاكِينَ وَابْـــنَ الس  َ   ُ  ُ  ْ َ   َ  َ       َ  َ   َ َ      َ  ََ َ   ِ   َ      ِ َ   َ  ِ ِ     َ   ِ  ِ      َ  ْ َ   َ   ِ  َ  َ  ْ َ 
ـراءِ وَحِـينَ الْبَـأْسِ أُولَئـِكَ الـذِي ـابِرِينَ فِـي الْبَأْسَـاءِ وَالض بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَـدُوا وَالص  ِ     َ  َِ   ُ  ِ  ْ َْ    َ   ِ  َ   ِ      َ   ِ   َ  َْ ْ     ِ  َ   ِ  ِ    َ     ُ  َ   َ   َ  ِ  ْ ِ  ِ ْ  َ َ ُ    نَ صَـدَقُوا ِ   َ   َ

ُ  ُ   َ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتقُونَ   ْ   ُ ُ   َ  َِ   َُ ﴾   

                                                                                 والخلافة عهـد بـين الخليفـة ورعيتـه، قوامـه أن يلـزم الخليفـة نفسـه أن يعمـل بكتـاب االله وسـنة 
ً                                   رســوله، وأن ينصـــح للمســـلمين مــا أســـتطاع إلـــى ذلــك ســـبيلاً، وأن يطيـــع المســلمون أوامـــر الخليفـــة                                                

                                        لخليفـة عهـده فسـار فـي المسـلمين سـيرة ينحـرف                                              ويجتنبوا ما ينهي عنه في هذه الحدود، فإن نكث ا
                                                                                 بها عن كتاب االله وعن سنة رسوله، وعمـا التـزم مـن النصـح للمسـلمين فـلا طاعـة لـه علـى رعيتـه، 
                                                                               ٕ   ومــن حــق هــذه الرعيــة أن تطالبــه بالوفــاء بمــا أعطــى علــى نفســه مــن عهــد، فــإن اســتقام فــذاك وإلا 

   ٕ                                  ه وإذا بغـى بعـض الرعيـة فـنقض عهـده الـذي                                                   فللمسلمين أن يبـرءوا منـه وأن يلتمسـوا لهـم خليفـة غيـر 
                                                                                       أعطاه للخليفة بالسمع والطاعة وجب على الخليفة أ، يراجعه في ذلك فإن فاء إلى أمـر االله وأوفـى 

               ٕ                                                    بالعهد فذاك وإن أبي وجب على الخليفة أن يقاتله حتى يفي إلى أمر االله 

           " إن أحســـنت                                                               ومـــن أجـــل هـــذا كلـــه قـــال أبـــو بكـــر فـــي خطبتـــه التـــي تـــروي عنـــه إثـــر بيعتـــه: 
            ٕ                   فأعينوني وإن أسأت فقوموني ". 

                                                                            ثم قال بعد ذلك: " أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعـة لـي 
           عليكم ". 

                                                                                 وليس بد من أن تتم البيعـة بـين الخليفـة والممثلـين للمسـلمين مـن أعـلام الأمـة وقادتهـا حتـى 
                        نا من يكون هذا الرجل.                                          حين يوصي الخليفة القائم لرجل من بعده، كائ

                                                                           وقد استخلف أبو بكر عمر في مرضه الذي تفوي فيـه، ولكنـه لـم يطمـئن إلـى وصـيته حتـى 
               ً                                                                  استشــار فيهــا نفــراً مــن أصــحاب رســول االله، ثــم أمــر عثمــان أن يســأل جماعــة المســلمين: أتبــايعون 
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         لـه ووصـاه                                                                           لمن في هذا الكتاب؟ فلما قالوا: نعم، اطمأنت نفـس أبـي بكـر وأرسـل إلـى عمـر فنصـح 
            بما أراد. 

                                                     ٕ                        وكــل هــذا لــم يلــزم المســلمين طاعــة عمــر بعــد وفــاة أبــي بكــر، وإنمــا وجــب علــى الخليفــة أن 
                                                                             يعطـــيهم العهـــد لـــيعملن بكتـــاب االله وســـنة رســـوله ولينصـــحن للمســـلمين مـــا اســـتطاع، ووجـــب علـــى 

                                                                             المسلمين أن يعطوه العهد. على أنفسهم بالسمع والطاعة في الحدود التي التزمها. 

                                                                    طعن عمر وجعل الشورى في أولئـك السـتة مـن أصـحاب رسـول االله، علـى أن يختـاروا       ولما
ً                                                                      مــن بيــنهم رجــلاً يكــون هــو الخليفــة، لــم تكــن وصــية عمــر إلــى هــؤلاء الســتة معفيــة للخليفــة مــن أن             
                                                                                     يعطي هذا العهد على نفسه، وأن يأخذ من المسـلمين العهـد علـى أنفسـهم، علـى النحـو الـذي بينتـه 

        آنفا. 

                                                                     ستخلاف أبي بكر لعمر إلا ترشيحا له، ولـم يكـن مـا انتهـى إليـه أمـر الشـورى مـن          فلم يكن ا
                                                                                   اختيار عثمان إلا ترشيحا له أيضـا، وكـلا الـرجلين لـم يسـتطع أن يقـوم بشـيء مـن أمـور المسـلمين 

                                    إلا بعد أ، تمت البيعة بينه وبينهم. 

          صــدر الإســلام                                                                 فالبيعـة إذن هــي الـركن الأساســي للخلافــة، مـن أجــل هـذا كــره المســلمون فـي
                                                                              أن تنتقل الخلافة من الآباء إلى الأبناء بالميراث على نحو ما كان الأكاسرة يصنعون. 

                                                                         ولـم يكــن بــد مــن هــذا الاســتطراد المســرف فــي الطــول لأبــين أن مــا يــروي عــن عمــر لــم يكــن 
                                                                                 طعنا فـي خلافـة أبـي بكـر، ولا يمكـن أن يكـون وسـيلة إلـى الطعـن فيهـا لأن مـا تـم فـي سـقيفة بنـي 

                                                                                 دة مــن ابتــداء البيعــة لأبــي بكــر لــم يلــزم ســائر المســلمين، ولــم يكــن مــن شــأنه أن يلــزمهم حتــى    ســاع
                          يبايعوه عن اختيار ورضى. 
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٦  
  

                                                                  ٕ          وقد كـان أبـو بكـر فـي حيـاة النبـي رجـلا مـن المسـلمين لا يحتمـل تبعـة خاصـة، وإنمـا يسـمع 
              خصائصــه وخصــاله                                                              ويطيـع لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم كغيــره مــن أصــحابه، فلــم يظهــر مــن 

                                                                                     فـي حيـاة النبـي صــلى االله عليـه وسـلم إلا مـا بينــت آنفـا مـن حبـه للنبــي ومواسـاته لـه بنفسـه ومالــه، 
                                                   ومن بره بالمسلمين ومواساته لهم بنفسه وماله أيضا. 

                                                                                    وقد آثره النبي بحبه حتى كان أحب الرجال إليـه، وأحبـه المسـلمون أيضـا وآثـروه ورأوا النبـي 
                                                                  ه على أنفسهم. ولكنه بعد ا، تمت له البيعة نظـر فـإذا هـو قـد طـوق عظيمـا                      يقدمه على غيره فقدمو 

                                                                            مـــن الأمـــر لا قـــوة لـــه عليـــه إلا بمعونـــة االله ومعونـــة المســـلمين وخيـــارهم مـــن أصـــحاب رســـول االله 
                                                                                 خاصــة، وقــد أشــفق أن ينتظــر المســلمون منــه أو أن يكلفــوه أن يســير فــيهم ســيرة النبــي صــلى االله 

                                                              نـه لا يسـتطيع ذلـك، وطلـب إلـيهم ألا ينتظـروه منـه ثـم أعلـن إلـيهم كـذلك                         عليه وسلم، فأعلن إليهم أ
               ً                                                                     أنــه لــيس إلا واحــداً مــنهم وأنــه لــيس خيــرهم، وســألهم أن يعينــوه إن أحســن، وأن يقومــوه إن أســاء، 
                                                                                 والتـــزم أمـــامهم بطاعـــة االله ورســـوله فـــيهم، وأبـــرأهم مـــن الســـمع والطاعـــة لـــه إن عصـــا االله ورســـوله 

                        يكون الضعيف عند قويا.                      وأعطاهم العهد على أن 

                                                                             حتــى يأخــذ لــه الحــق، وأن يكــون القــوى عنــده ضــعيفا حتــى يأخــذ الحــق منــه ثــم أنبــأهم بأنــه 
                                                                                         متبع وليس بمبتدع وكان لهاتين الكلمتين في نفس أبي بكب ألقاهما إلى المسلمين، وفيما أتيح لـه 

                 يفعلــه، ويتحــرى مــا                                                                  مـن الحيــاة بعــد ذلــك، موقــع أي موقــع فكــان يتحــرى جهــده مــا فعــل رســول  االله ف
                                                                                  ترك رسول االله فيفعله، ويتحرى ما ترك رسول االله فيتركه وكان يرى أول واجـب عليـه ألا يـدع مـن 

                 ً                                             أمر رسول االله شيئاً إلا أنفذه مهما تكن الظروف ومهما تكن العواقب 

                                                                            ومن أجل ذلك كان أول شيء صنعه بعد أن تمت له بيعة المسلمين أن أمر من نادى بين 
                                                                 منفــذ جــيش أســامة إلــى حيــث أمــر رســول االله أ، يمضــي وطلــب إلــى كــل مــن كــان فــي            النــاس بأنــه 

                                                                                   جيش أسامة من المسلمين أن يخرج إلى المعسكر وكانت الظروف شـديدة الحـرج بعـد وفـاة النبـي، 
                                                    ٕ                            فلــم يضــطرب المهــاجرون والأنصــار وحــدهم لفــراق النبــي لهــم، وإنمــا اضــطرب العــرب كلهــم لــذلك؛ 

                                                       والأنصار، واضطراب سائر العرب وأهل البادية منهم خاصة فرق                            وكان بين اضطراب المهاجرين
                                                                                    أي فرق، فما أسرع ما ثاب المهاجرون والأنصار إلى أنفسهم، وما أسـرع مـا عرفـوا الحـق فأذعنـت 
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                                                                                      لــه نفوســهم واطمأنــت إليــه قلــوبهم حــين تــلا أبــو بكــر علــيهم مــا تــلا مــن القــرآن مــا رأيتــه فأمــا ســائر 
            ً           ً                                 م مــن ذلــك خطــراً وأبعــد أثــراً؛ لأن المهــاجرين والأنصــار كــانوا قــد                           العــرب فقــد كــان اضــطرابهم أعظــ

                             ٕ                                                       أســلموا وآمنــوا وصــدق إســلامهم الله وإيمــانهم بــه وأمــا أهــل الباديــة مــن الأعــراب فكانــت ألســنتهم قــد 
                                                                    ً   أسلمت ولم تؤمن قلوبهم كما قرأت في الآية الكريمة من سورة الحجرات آنفاً. 

                              وكما يقول االله في سورة براءة: 

ُ  عْرَابُ أَشَد كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْـزَلَ االلهُ عَلَـى رَسُـولِهِ وَااللهُ   الأ   ﴿  َ   ِ  ِ  ُ َ    َ َ   ُ    َ َ  َْ    َ  َ  ُ ُ     ُ  َ ْ  َ   َ  ُ  َ ْ  ََ   ً  َ ِ  َ   ً  ْ ُ   َ  َ  ُ  َ  ْ
ِ  ٌ  عَلِيمٌ حَكِيمٌ   َ ِ ْ  وَمِنَ الأعْرَابِ مَن يَتخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًـا وَيَتـَرَبصُ بِكُـمُ الـدوَائِرَ عَلَـيْهِمْ   �  �٩٧َ  ِ ٌ    ْ َ َ   َ  ِ َ      ُ  ُ  ِ ُ   َ  ََ  َ    ً َ  ْ  َ   ُ  ِ ُ    َ  ُ ِ  َ    َ  ِ  َ  ْ     َ  ِ َ

ْ ِ   َ دَائِرَةُ السوْءِ وَ       ُ َ َ  ِ ٌ  االلهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  َ ِ    ٌ   ِ  َ   ُ   .﴾     

                                                  ً      ً                       وقــد أنبــأ االله بهــذا رســوله كمــا تــرى، وعلــم النبــي منــه شــيئاً كثيــراً، ولكــن هــؤلاء الأعــراب قــد 
                                                                                    عصــموا مــن النبــي دمــاءهم وأمــوالهم، لأنهــم كــانوا يقولــون: لا إلــه إلا االله، وكــانوا يقيمــون شــعائر 

                                در الـردة أيـام النبـي صـلى االله عليـه                                                    الإسلام ويؤدون ما فرض االله عليهم من الزكاة وقد ظهرت بـوا
                                                                                          وسلم، فتنبأ الكذابون: تنبأ الأسود العنسي فـي الـيمن، وتنبـأ مسـيلمة فـي اليمامـة، وتنبـأ طليحـة فـي 
                                                                                      بني أسد، وكان النبي يقاوم هؤلاء الكـذابين بالرسـل والكتـب، ولـم يكـن شـك فـي أنـه كـان سـيقاومهم 

                                 بالسيف، أو لم يختره االله لجواره. 

                                              ٕ                     بو بكـر بـالأمر لـم يـر أمامـه هـؤلاء الكـذابين فحسـب، وإنمـا رأى سـائر الأعـراب           فلما نهض أ
                                                                                         قــد أظهــروا مــا أنبأنــا االله بــه مــن النفــاق، وتربصــهم الــدوائر بالمســلمين فلــم تكــد تــبلغهم وفــاة النبــي 
                                                                                   صــلى االله عليــه وســلم حتــى عــادت كثــرتهم الكثيــرة إلــى الجاهليــة، ولكــنهم مــع ذلــك داوروا مــداورة 

                                                                                  لغافلين. فأرسلوا وفودهم إلى أبي بكر يطلبـون إليـه أن يعفـيهم مـن الزكـاة، ويعلنـون إليـه           الجاهلين ا
                                                                           أنهــــم ســــيؤدون ســــائر الفــــرائض؛ فيصــــلون ويصــــومون، ويحجــــون، ويقولــــون دائمــــا كلمــــة الإســــلام 

                                 ً          فيشهدون أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله 

                                      با بكر سيقبل من هم ذلك، ولم يعرفوا أن                                                وأقول إنهم داوروا جاهلين غافلين لأنهم ظنوا أنا أ
                                                                            الزكاة ركن من أركان الإسـلام، وأن مـن منعهـا فلـيس مـن الإسـلام فـي شـيء مـن أجـل ذلـك رفـض 
                                                                                        أبو بكر ما عرضوا عليه، وأعلن أنه سيقاتلهم على الزكاة حتى يؤدوها، وأنهم إن منعها فليس من 

                                 ه، وأعلـن أنـه سـيقاتلهم علـى الزكـاة                                                 الإسلام في شيء من أجل ذلك رفض أبو بكر ما عرضوا عليـ
                                                                           حتى يؤدوها، وأنهم إن منعوه عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول االله فسيقاتلهم عليه. 

                                                                                  أعلن العرب إذن منعهم للزكاة، وأظهروا الكفـر والنفـاق، وصـدقوا قـول االله فـيهم: إنهـم أجـدر 
                            ويتربص بالمسلمين الدوائر.                                                         ً  ألا يعلموا حدود ما أنزل االله، وأن منهم من يتخذ ما ينفق مغرماً 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٣  

                                                                                 أعلنوا ذلـك وأعلـن أبـو بكـر أنـه سـيقاتلهم، وأزمـع فـي الوقـت نفسـه أ، ينفـذ جـيش أسـامة إلـى 
                               مشارف الشام كما أمر رسول االله. 

                                                                           وهنا ظهرت أولى المشكلات الكبرى التي عرضت له وللمسلمين، فهو مصـمم علـى أ، ينفـذ 
                                          مر بإنفاذه، وقد كفرت الأرض مـن حولـه وأصـبح لا                                      جيش أسامة لأن النبي صلى االله عليه وسلم أ

                                                                                يأمن أن يغير الأعراب عليه وعلى من معه فـي المدينـة، وفـي جـيش أسـامة صـفوة مـن كـان عنـده 
                        من أولى القوة والبأس. 

                                                                              وقد أحس وجوه المسـلمين هـذا الخطـر العظـيم، فأشـاروا عليـه بـأن يؤجـل إنقـاذ جـيش أسـامة 
                                                   ر الــداهم الــذي يوشــك أن يــنقض علــى المدينــة فــي أي لحظــة،                               أمــا الضــرورة الملحــة، ولهــذا الخطــ

                                                                                ولكنــه أبــى وألــح فــي الإبــاء، فلــم يكــن أبغــض إليــه مــن أن يخــالف عــن أمــر النبــي صــلى االله عليــه 
                                         وسلم، مهما تكن الظروف ومهما تكن العواقب

                                                                            وقـد ألــح عليـه أصــحابه فلـم يســمع لإلحـاحهم بــل قـال: " واالله لــو خفـت أن تتخطفنــي الســباع 
                              تأخرت عن إنفاذ أسامة وجيشه "     لما

                                                          ً                     ثم طلب إليه الأنصار الذين كانوا في الجيش أن يولي عليهم قائداً أخر أسـن سـمن أسـامة، 
                                                                                      وأرسلوا عمر ليكلم أبا بكر في ذلك، فلم يكد عمر يفضي إليه بما رغب الأنصار فيه حتى قال له 

                            عليه وسلم وأعزله أنا ".                                                        أبو بكر: " ثكلتك أمك يا بن الخطاب، يوليه رسول االله صلى االله

                                                                          فرجـــع عمـــر إلـــى الأنصـــار بـــرد أبـــي بكـــر عليـــه، فلـــم يزيـــدوا علـــى أن ســـمعوا وأطـــاعوا وأن 
                                                                                        لأسامة راكب ولما أراده أسامعة على أن يركب أو يأذن له في النزول أبي عليه أبـو بكـر مـا أراد. 

                   عــه مـن الجنــد عــن قتــل                                            ً                  ثـم أوصــاه أن ينفــذ أمــر رسـول االله لا يــنقص منــه شــيئاً، ونهـاه ونهــى مــن م
                                                                                       النسـاء والأطفــال والشـيوخ، والــذين فرغــوا أنفسـهم لعبــادة االله مـن القســس والرهبــان، وعـن الفســاد فــي 

        الأرض. 

                                                                             واســتأذن أســامة فــي أن يســتبقي عمــر معــه فــي المدينــة يســتعين بــه علــى أمــره، فــأذن أســامة 
                        اب علــيهم فــأمر الرجــال أن                                                               ورجــع أبــو بكــر إلــى المدينــة يــدبر أمــره وأمــر المســلمين إن أغــار الأعــر 

                                                                                   يظلـوا مجتمعـين فـي المسـجد مسـتعدين للفـزع إن طـرأ علـيهم طـارئ، وحـذرهم مـن الغـارة علـيهم فـي 
                                                                                   أي لحظة، ومن أن يؤخذوا على غرة، ثم جعل على منافذ المدينة إلى الباديـة رجـالا مـن أصـحاب 

                      ً  فـا علـى البيعـة ولا مفارقـاً                                                              رسول االله فيهم على رحمه االله، هذا مما يـدل علـى أن عليـا لـم يكـن متخل
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                               يحرســون المدينــة وينبئــون أبــا بكــر    )٨ (                                                    لجماعــة المســلمين وكلــف هــؤلاء الرجــال أ، يكونــوا كالربيئــة 
                                    بمن يمكن أن يطرأ عليهم من الأعراب. 

                                                                           وكان الأعراب من غطفان ومن تابعها قـد علمـوا بمضـى أسـامة وجنـده إلـى مشـارف الشـام، 
                  ً                                              ة دون أن يلقوا كيداً فأقبلوا ذات ليلة يريدون أن يبينـوا المسـلمين،                               وطمعوا في أ، يغيروا على المدين

                                                                                       وأحس رقباء أبي بكر مقدمهم، فأرسلوا من أنبأه، فخرج أبو بكر فيمن معـه ن المسـلمين حتـى لقـوا 
                                                                                  ً        العدو، فهزموهم وتبعوهم يريدون أن يمنعوا فيهم ولكن الأعـراب كـانوا قـد جعلـوا وراءهـم ردءاً، فلمـا 

         يـدفعونها    )٩ (    ً                                      ٕ                          قريباً مـن الـردء، خرجـوا إلـيهم ولـم يقـاتلوهم وإنمـا أخـافوا إبلهـم بالأنحـاء               بلغ المسلمون
                                                      بأرجلهم، فنفرت الإبل بالمسلمين ولم تقر إلا في المدينة 

                                                                            علــى أن أبــا بكــر لــم يلبــث أن خــرج إلــيهم مــرة أخــرى؛ ومعــه المســلمون يمشــون، حتــى أغــار 
        ً                                الأرض هربــاً مــن المــوت والإســار واحتــل أبــو بكــر                                          علــيهم فهــزمهم هزيمــة منكــرة، وتفــرق العــدو فــي 

                                                      بلادهم فحماها الخيل للمسلمين، ثم لإبل الصدقة بعد ذلك. 

                                                                                وكان لهذا الانتصار أثر عظيم في نفوس المسلمين، ثم لإبـل الصـدقة فأحسـوا القـوة، وأمنـوا 
ً              اً بعد أن أغار                                                                      ً      الغارة على المدينة، وأقاموا ينتظرون جيش أسامة، وقد عاد هذا الجيش سالماً غانم

                                 على قبائل العرب في أطراف الشام 

                                                                           عاد هـذا الجـيش بعـد شـهرين وبعـض شـهر، فـأمرهم أبـو بكـر أن يسـتريحوا وظـل وهـو قائمـا 
                                                                                        بأمر الدفاع على المدينة حتى جم الناس على أن انتصار أبـي بكـر أغـرى القبائـل المرتـدة البعيـدة 

                                        قبيلة تقتل من كان عندهم مـنهم، وأثـار ذلـك                                               عن المدينة بمن بقى فيها من المسلمين، فجعلت كل 
ً                                         أبــا بكــر وأحفظــه، فــأزمع أن ينكــل بالمرتــدين تنكــيلاً يــرهبهم ويمــنعهم مــن أن يعــودوا إلــى مثــل مــا                                              

                                                                   اقترفوا من الإثم. وأقسم أبو بكر ليثأرن للمسلمين وليبلغن في الثأر. 

    وهو     -   )١٠ (      القصة                                                               ثم تهيأ لحرب المرتدين في سائر أرض الجزيرة، فخرج بالناس إلى ذي 
                                    وهنــاك جنــد الجنــد وعقــد الألويــة للقــواد،   –                                               المكــان الــذي انتصــر فيــه علــى المغيــرين علــى المدينــة 

ً   وكلف كل قائد منهم طائفة من المرتدين. وكان قواده أحد عشر رجلاً.                                                              

                                           

  الربيئة: الرقيب .  )٨(

  الأنحاء: جمع نحي، بالكسر، وهو الجرة.   )٩(

ً   ذو القصة؛ بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا  .  )١٠(                                              
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                                                                                  خالد بن الوليد، وأمره أن يقاتل طليحة ومـن معـه، فـإذا فـزع مـنهم قصـد إلـى مالـك بـن نـويرة 
               من بني تميم.          ومن معه

                                                                 والثاني: عكرمة بن أبي جهل وأمره أن يمضي لقتال مسيلمة باليمامة. 

                                                                                     والثالــث: المهــاجر بــن أبــي أميــة، وأمــره بقتــال مــن بقــى مــن أتبــاع الأســود العنســي علــى الــردة بعــد 
                                               قتله. فإذا فرغ منهم مضى إلى المرتدين من كندة.

           ف الشام.                                               والرابع: خالد بن سعي بن العاص وأرسله إلى مشار 

                                           والخامس: عمرو بن العاص وأمره بقتال قضاعة 

   )١١ (                                             والسادس: حذيفة بن محصن، وأمره بقتال، أهل دبا 

                                              والسابع: عر فجة بن هرثمة، وأمره بقتال مهرة. 

                                                                                  والثامن: شر حبيل بـن حسـنة، وأرسـله معينـا لعكرمـة بـن أبـي جهـل علـى حـرب مسـيلمة، وأمـره إن 
        ً                 ة معيناً لعمر بن العاص.                             فرغ من ذلك، أن يذهب إلى قضاع

                                                             والتاسع: طريف بن حاجز، وأمره بقتال سليم ومن معهم من هوازن. 

                                                                     والعاشر: سويد بن مقرن، وأمره بقتال القبائل المرتدة في تهامة اليمن. 

                                                                  والحادي عشر: العلاء بن الحضرمي، ووجهه لقتال المرتدين في البحرين. 

                                                   تي وجهوا إليها بجنودهم، ومنازل هذه القبائل يبين فـي                                     وتسمية هؤلاء القواد، وبيان القبائل ال
                                            ً                                             جلاء أن الجزيرة العربية قد كفرت كلها إلا أفراداً من المسلمين ظلوا علـى ديـنهم، مـنهم مـن يفتـنهم 
                                                                                      قــومهم، ومـــنهم مـــن عاشـــوا ليعلمـــوهم الـــدين، ويقيمـــوا فـــيهم أمـــر االله، ويأخـــذوا الزكـــاة مـــن أغنيـــائهم 

                                              لوا ما فضل منها عن حاجة الفقراء إلى المدينة                          ليردوها على فقرائهم، ويرس

   ً                    ٕ              عهـداً لا نطمـئن إلـى نصـه، وإنمـا الـذي نثـق   –                 فيما يقول الرواة   –                       وقد كتب أبو بكر لقواده 
                                                                                  به هو أن أبا بكر قد أوصـى قـواده بـأن يمضـي كـل واحـد مـنهم حتـى يصـل إلـى القبيلـة التـي وجـه 

                                          فيمـا خرجـت منـه، فـإن أجابـت قبـل منهـا وأعطاهـا                                             لقتالها، فإذا بلغها دعاهـا إلـى الإسـلام والـدخول 
                                              ً    ٕ                                     ما لها من الحق وأخذ منها ما عليها خمن الحق أيضاً، وإن أبت قاتلها فيغير هوادة ولا رفق حتـى 

                                                             تفئ إلى الإسلام، فإن فاءت فهي آمنة تأخذ حقها وتعطي ما عليها. 

                                           

  دبا : عاصمة عمان قديما.  )١١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٦  

                      ؤذنـوا، فغـن سـمعوا أذان                                                               وأمر أبو بكـر قـواده إذا نزلـوا بقبيلـة أن ينتظـروا وقـت الصـلاة وأن ي
                                                                                     من بإزائهم ممن جاءوا لحربهم لم يقاتلوهم حتى يسألوهم عن إسلامهم ما هـو، فـإن عرفـوا الإسـلام 
                                                                           ٕ            كما أنزله االله على رسوله فهم آمنون؛ لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن جحدوا من 

ً      حتى يذعنوا ويقبلوا الإسلام كاملاً غيـر          ً                                           الإسلام شيئاً كانوا قد أعطوه لرسول االله، قاتلهم المسلمون                              
         منقوص. 

                                ً                                           ويقول الـرواة إن أبـا بكـر كتـب كتابـاً وجعـل منـه إحـدى عشـرة نسـخة، وأرسـل مـع كـل جـيش 
                                                                                    رسـولا يحمـل نســخة مـن هــذا الكتـاب، وأمــر هـؤلاء الرســل أن يقـرءوا هــذا الكتـاب علــى القبائـل التــي 

                                       كتاب فهم آمنـون؛ بعـد أن تحقـق قائـد الجـيش                                                 وجهت الجيوش لقتالها، فإن أجابوا إلى ما في هذا ال
                     ٕ                                                     من صدق استجابتهم، وإن أبوا فقتالهم واجب على الجيش حتى يعودوا إلى الإسلام. 

                                                                          والمؤرخــون يســجلون نــص هــذا الكتــاب، ولســنا نطمــئن إلــى هــذا الــنص، كمــا لا نطمــئن إلــى 
              إن كـان قـد كتـب   –  ب                                    ٕ                                نص العهد الذي كتبه أبو بكر لقواده وإنما نـرجح أن يكـون معنـى هـذا الكتـا

                                        مطابقا للعهد الذي كتبه أبو بكر لقواده   –

    أبـو      ً                  مطابقاً للعهد الذي كتبـه   –              إن كان قد كتب   – ٕ                                  وإنما نرجح إن يكون معنى هذا الكتاب   
              بكر لقواده. 

                                                                            وقــد مضــى القــواد إلــى غايــاتهم، ولســت أريــد أن أتــبعهم لأقــص أنبــاءهم ومــا أتــيح لهــم مــن 
                                       ٕ                     ة بــن أبــي جهــل. فلــيس هــذا ممــا أردت إليــه، وإنمــا أريــد أن ألــم بعــد                         النصــر، ومــا امــتحن بــه عكرمــ

                                                                                قليـــل بشـــيء مـــن مواقـــف خالـــد بـــن الوليـــد، لمـــا كـــان لمواقفـــه تلـــك مـــن أثـــر فـــي حياتـــه وفـــي حيـــاة 
            ً                                                                المســلمين أيضــاً، ولأن الحكــم فــي موافقــة تلــك أن يظهرنــا علــى شــيء مــن الاخــتلاف فــي سياســة 

             ناء الحرب.                                     الشيخين: أبي بكر وعمر، مع قوادهما أث

                                                                                أما الآن فإني أحب أن أعود إلى المدينة، وأن أرجع إلى أول ما كان من أمر الـردة، لأقـف 
                                                                                     وقفة قصيرة عند شـيء يرويـه الـرواة ويكثـرون فيـه وقـد بينـت أن وجـوه المسـلمين أشـاروا علـى أبـي 

    سـول                                                                               بكـر بـأن يؤجـل إنفـاذ جـيش أسـامة حتـى يـأمنوا العـرب، فـأبى أبـو بكـر أن يخـالف عـن أمـر ر 
                                 االله، أو أن يؤخر إنفاذ هذا الأمر. 

                                                                                ولكن الرواة يزعمون أن بعض وجوه المسلمين راجعوا أبا بكر في حـرب المرتـدين، وقـال لـه 
                                                        : كيـف نقـاتلهم وهـم يقولـون لا إلـه إلا االله؟ وقـد قـال النبـي صـلى -        رحمـه االله   –                قائلهم، وهو عمر 

                                   لا إلـــه إلا االله، فـــإذا قالوهـــا عصـــموا منـــي                                                 االله عليـــه وســـلم: " أمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حتـــى يقولـــوا
     "؟                                          دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله
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                                                                              فــرفض أبــو بكــر وقــال: " واالله لــو منعــوني عقــالا كــانوا يؤدونــه إلــى رســول االله لقــاتلهم عليــه 
                          المـال، وقـد قـال رسـول االله إلا                                                               فهو يفرقون بين الصلاة والزكـاة، واالله لـم يفـرق بينهمـا. والزكـاة حـق

          بحقها " 

                                                                             ويــزعم الــرواة أن عمــر قـــد شــرح االله صــدره لقتــال المرتـــدين حــين رأي أن االله قــد شــرح لهـــذا  
                      القتال صدر أبي بكر. 

                                                                          ولسـت أقبـل هـذه القصـة بحــال، فوجـوه المسـلمين مـن  أصــحاب رسـول االله أعلـم بـدينهم مــن 
                                           مـر أقلهـم عمـلا بالإسـلام، إلـى مـا عـرف مـن شـدة عمـر                                        أن يجادلوا أبا بكر في الزكاة. ولـم يكـن ع

                                                                                        في الحق. ولم يكن عمر ولا أبو بكر قد عرفا هذا اللون مـن الجـدل الـذي ألقـه الفقهـاء والمتكلمـون 
            فيما بعد. 

                                                                                وكل ما أرجحه هو أن وجوه المسلمين إنمـا راجعـوا أبـا بكـر فـي إنفـاذ جـيش أسـامة، بعـد أن 
                                                           تبقوا قـوة المسـلمين ليقـاوموا بهـا المرتـدين، بـل ليسـتأنفوا بهـا                   ً           ظهر كفر العـرب، حرصـاً علـى أن يسـ

                                                          حرب العرب على الإسلام، كما حاربهم النبي صلى االله عليه وسلم. 

ــــى أولئــــك الشــــيوخ مــــن أصــــحاب رســــول االله، حــــين                                                                        والــــذين يــــرون هــــذه الروايــــة يســــيئون إل
             النبــي صــلى االله                                                                   يصــورونهم مــن جهــة خــائفين مشــفقين أن يــتخطفهم العــرب، مــع أنهــم قــد صــحبوا

                                                                                       عليه وسلم أيام الفتنة في مكة، وعرفوا مقالته لعمه أبي طالب حين كلمه فيما تعرض عليـه قـريش 
                                                                                  ليكف عن دعوته الجديدة، فقال: " واالله لو وضعوا الشمس فـي يمينـي والقمـر فـي يسـاري علـى أن 

                                                      أترك هذا الأمر حتى يظهره االله أو أهلك دونه ما تركته ". 

                                                                 هدوا مع النبي مواطن البأس فـي بـدر وأحـد والأحـزاب وغيرهـا مـن المشـاهد،              وهم كذلك قد ش
                                                                               وكــان المســلمون قلــة وكانــت العــرب كــافرة مــن حــولهم، فلــم يفــل ذلــك مــن عــزمهم ولــم يضــعف مــن 

         ٕ                                                      همهم، وإنما ثبتوا لليأس والهول حتى أظهرهم االله على العرب كلها. 

                                    العـرب علـى الإسـلام بعـد وفـاة النبـي، كمـا                                                أفتراهم قد نسوا هذا كله، وأشفقوا من أن يحـاربوا 
                         حاربوهم عليه في حياته. 

                                                                          وقد عرفت موقف عمر من صلح الحديبية، واعتراضه على النبي صلى االله عليه وسلم في 
                                                                                      قبول هذا الصلح، وقوله له ولأبي بكر: " لـم نعطـي الدنيـة فـي ديننـا؟ " فلـيس مـن المعقـول ولا مـن 

                      ٕ                               ا ليشفق من حرب العرب وإن كثرت مع أبـي بكـر، كمـا حـاربهم                               المقبول أن ينسى عمر موافقة كله
                                                                                 مع النبي صلى االله عليه وسلم. وكل أصحاب رسول االله كانوا يعرفون، كما كان يعـرف أبـو بكـر، 
                                                                                     أن االله قد قرن الزكاة بالصلاة في القـرآن غيـر مـرة. فـلا تكـاد الصـلاة تـذكر فـي الكتـاب العزيـز إلا 

                                                          قول النبي: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا االله، وأن                              ومعها الزكاة، وكانوا يعرفون
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    ً            ٕ             ٕ                                                     محمــداً رســول االله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة، وصــيام رمضــان، وحــج البيــت لمــن اســتطاع إليــه 
ً   سبيلاً "      

                                                                         ً     فمــا كــان لهــم بعهــد ذلــك أن يقنعــوا مــن العــرب يقــولهم لا إلــه إلا االله وهــم يجحــدون ركنــاً مــن 
                                                                     ة للإسـلام، فيؤمنـوا بـبعض الحـديث الـذي حـاجوا بـه أبـا بكـر، ويتركـوا بعضـه حتــى             الأركـان الخمسـ

                      ينبهم أبو بكر إليه. 

                       ً                                                           والرواة يحدثوننا أن نفراً من المسلمين شـربوا الخمـر فـي دمشـق بعـد فتحهـا، فكتـب فـيهم أبـو 
                                                                             عبيـــدة إلـــى عمـــر. فكتـــب إليـــه عمـــر: أن ســـلئهم علـــى رؤوس النـــاس عـــن الخمـــر، فـــإن اســـتحلوها 

              ٕ                                     ب أعناقهم، وإن عرفوا أنها محرمة فأقم عليهم الحد.      فاضر 

                                                                             فعمــر يريــد أن يســأل أبــو عبيــدة هــؤلاء النفــر علــى رأيهــم فــي الخمــر: أحــلال هــي أم حــرام؟، 
                                       ً                     ً                ٕ   فــإن اســتحلوها ضــربت أعنــاقهم لأنهــم جحــدوا نصــاً مــن نصــوص القــرآن وأمــراً مــن أوامــر االله، وإن 

                                          لأنها قارفوا إثما فاستحقوا عليه العقوبة.                                            اعترفوا بأنها محرمة عليهم أقيم عليهم الحد، 

                                                                             فعمر الذي يهم بضرب أعناق نفر من المسـلمين المجاهـدين، أن اسـتحلوا الخمـر، لا يمكـن 
                                                                        أن يجادل أبا بكر في حرب العرب على حجود الزكاة، وهي أصل من أصول الإسلام. 

                بعون لهـم بإحسـان                                                               ومهما يكن شيء فقد ثبت أبو بكر وثبت معه المهاجرين والأنصـار والتـا
                                                                                 لانتقــاض الجزيــرة علــيهم، وأتــاح االله لهــم النصــر كمــا أتاحــه للنبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي وقــت 
                                                                                      قصير. فقد دخل العرب فيما خرجوا منه، وأدوا الزكاة، وانهر أصحابه طليحة، وفـر طليحـة. نفسـه 

              مســيلمة وعــادوا                                                                      ثـم أســلم بعــد ذلـك، وأبلــى فــي فـتح الفــرس أحســن الـبلاء وأعظمــه. وانهــزم أصـحاب
                                                                                ً  إلى الإسلام بعد خطوب، وقتل مسيلمة نفسه وعاد جنوب الجزيـرة العربيـة كلـه إلـى الإسـلام طوعـاً 

        ً  أو كرهاً 

                                                                      كــل ذلــك تــم فــي خلافــة أبــي بكــر علــى مــا نعلــم مــن قصــرها، وكــل ذلــك إن دل علــى شــيء 
                عليهـا لا لشـيء إلا                                                                            فإنما يدل على أن أبا بكر والمسلمين قد ثبتوا لهـذه المحنـة القاسـية، وانتصـروا

                                                                                  لأنهم صدقوا االله عهدهم وأخلصوا له قلوبهم ونفوسهم وضمائرهم وصدقوا ما وعـدهم االله فـي الآيـة 
                            الكريمة من سورة آل عمران: 

ــاءٌ عِنْــدَ رَبهِــمْ يُرْزَقُــونَ  ﴿ ــا بَــلْ أَحْيَ َ  وَلاَ تَحْسَــبَن الــذِينَ قُتِلُــوا فِــي سَــبِيلِ االلهِ أَمْوَاتً   ُ َ  ْ  ُ  ْ  ِ   َ   َ  ْ ِ   ٌ   َ ْ  َ  ْ  َ   ً  َ  ْ  َ  ِ    ِ   ِ  َ    ِ    ُِ ُ   َ   ِ      َ  َ  ْ  َ  َ َ
ِ  ِ فَــرِحِ   ����   ����١٦٩ ــنْ َ  ــذِينَ لَــمْ يَلْحَقُــوا بِهِــم مينَ بِمَــا آتــَاهُمُ االلهُ مِــن فَضْــلِهِ وَيَسْتَبْشِــرُونَ بِال  ْ     ِ  ِ    ُ َ  ْ َ  ْ  َ  َ   ِ   ِ   َ   ُ  ِ  َْ  ْ  َ َ   ِ  ِ ْ  َ   ِ   ُ    ُ ُ   َ    َ  ِ  َ  

َ ُ   َ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ   ْ  َ  ْ ُ   َ َ   ْ ِ  َْ  َ   ٌ  ْ  َ    َ  ْ ِ  ِ ْ َ﴾   
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                                                                             فبــذلوا أنفســهم لنصــر االله أســخياء بهــا، وقبــل االله مــنهم ذلــك وصــدقهم وعــده، فــرزقهم النصــر 
             سورة محمد:                   كما قال عز وجل في 

ُ  ْ يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا االلهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثبَتْ أَقْدَامَكُمْ    ﴿  َ  َ  َْ   ْ  َ ُ  َ   ْ ُ ْ  ُ  َْ   َ      ُ  ُ  َْ    ِ    ُ َ   َ   ِ    َ  َ   َ    ﴾    

                                                                            والــذين يقـــرءون تفصـــيل حـــروب الـــردة ومـــا كــان لخيـــار المســـلمين فيهـــا مـــن الـــبلاء، يملكهـــم 
ٕ              إعـــادة الجزيـــرة                                                             ٕ          الإعجـــاب بأولئـــك الأبطـــال الـــذين لـــم يرهبـــوا شـــيئا فـــي ســـبل نصـــر الـــدين وإعـــزازه، و 

                                                                                 العربيــة إلــى الإســلام كمــا كانــت قبــل وفــاة النبــي وقــد استشــهد مــنهم خلــق كثيــر ولاســيما فــي حــرب 
                                                                                 مسـيلمة، فقـد ثبــت بنـو حنيفـة للمســلمين حتـى هزمــوا عكرمـة بـن أبــي جهـل لأنـه تعجــل ولـم ينتظــر 

       إلا حــين                                ً      ً                                       المــدد. وقــد عنفــه أبــو بكــر تعنيفــاً شــديداً ولــم يــزل عكرمــة عــن نفســه عــار هــذه الهزيمــة
                                   استشهد في حرب الروم يوم اليرموك. 

                 ً                                                               ووجه أبو بكر خالداً إلى مسيلمة فثبت له بنو حنيفة حتى جال المسلمون جولـة، لـولا خيـار 
                                                                                        أصحاب رسول االله أولئك الذين أعطوا أحسن القدوة، فكانوا يوبخون الفارين، ويعيرونهم الفرار من 

                                         نقاتـل مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ومـا هـي                                          الجنة. وكان بعضهم يقول: واالله ما هكـذا كنـا
                                                                                     إلا أن كــر المســلمون بعــد جــولتهم وثبتــوا لنبــي حنيفــة حتــى أزالــوهم عــن مــواقفهم وقتلــوا مســيلمة، 

                                                                          وتبعوا المنهزمين حتى فتحوا عليهم حصونهم، وأخضعوهم لسلطان االله وهم كارهون. 

                            ات الجـأش وضـبط الـنفس، والثقـة                                                  وكان أبـو بكـر خيـر قـدوة للمسـلمين لمـا أظهـر لهـم مـن ثبـ
                                      المطلقة باالله، والوفاء العميق لرسوله. 

                                                                        كــل ذلــك فــي هــدوء أي هــدوء كأنــه لــم تعــرض لــه محنــة أخــص صــفتين امتــاز بهمــا، وهمــا: 
                                                                                  الاطمئنان إلى مـا وعـد االله فـي غيـر تـردد أو تعـرض للشـك أو الـوهن، والثبـات فـي حـزم وعـزم لمـا 

                                     ويمضي في أمر االله إلى أن يبلغ النصر.                                 يلم به من المكروه حتى ينفذ منه، 
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                                                                    ً      وموقــف آخــر لــيس مــن الخطــورة بمكــان موقــف أبــي بكــر مــن الــردة، ولكنــه كــان عســيراً أشــد 
                                                           ً                         العسر مع ذلك، ولعله آذى أبا بكر في نفسه وأمضه وأرق ليلة وقتـاً غيـر قصـير؛ ذلـك هـو موقفـه 

                               بيهـا فلـم يعطهـا مـا طلبـت، بـل قـال                                                   من فاطمة بنـت رسـول االله حـين طلبـت إليـه حقهـا مـن ميـراث أ
                                                        لها: إن سمع رسول االله يقول: " لا نورث. ما تركناه صدقة ". 

                                                                            وعسر هذا الموقف على أبي بكر يأتي مـن أنـه منـذا أسـلم كـان يـؤثر رسـول االله علـى نفسـه 
                                                                                  فـي جميــع المــواطن، وكـان أبــر النــاس بــه وبأهـل بيتــه وذوي قرابتــه، وكـان شــديد الحــرص علــى أن 

                                                                    ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عنه، وكـان أبغـض شـيء إليـه أن يحـس الجفـاء مـن        يحسن رض
                                                                                        ذي قرابة للنبي؛ فلما طلبت فاطمة رحمها االله إليه ما كانت ترى أنها حقها مـن ميـراث أبيهـا، وجـد 
                                                                                نفسه بين شيئين كلاهمـا عسـير عليـه أشـد العسـر: فإمـا أن يعطـي فاطمـة مـا طلبـت فيخـالف عمـا 

                            ٕ                                           ، والمــوت أهــون عليــه مــن هــذا؛ وإمــا أن يمنعهــا مــا طلبــت فيؤذيهــا، وأشــد الأشــياء            أمــر رســول االله
                                                                                        كراهة إليه أن يؤذيها، فهي بنت أحب الناس إليه وأكرمهم عليه وآثرهم عنده. ومع ذلك فقـد غلبـت 
                                                                                  طاعته لرسول االله كل عاطفة أخرى في نفسه، فأبى على فاطمة ما طلبت، واعتذر إليهـا مـن هـذا 

                                                                         وأمعن فـي البكـاء لأن قرابـة رسـول االله أحـب إليـه مـن قرابتـه ولكنـه سـمع النبـي يقـول              الإباء، وبكى
                                                              ٕ              ما قال، فلم يسعه أن يغضب االله ورسوله ليرضي فاطمة على بره بها وإيثاره إياها. 

                                                                          ومــا أشــك فــي أن الأشــهر الســتة التــي عاشــتها فاطمــة بعــد أبيهــا صــلى االله عليــه وســلم قــد 
 ً                                                        ناً، لأن فاطمة هجرته ولـم تكلمـه حتـى توفيـت ومـا أشـك فـي أن أبـا                          ملأت نفس أبي بكر كآبة وحز 

                                                                                  بكر لم يمتحن بشيء كان أشق على نفسه من وفاة فاطمة مغاضبة له، ومن دفتها ليلا على غير 
                                                                                        علم منه، وحرمانه أن يشهد جنازتها، ويصلي عليها ويبرها بعد وفاتها بما كان يجب لها مـن البـر 

                                                              ين الصادقين بالشدائد التي يمنحهم بها في حياتهم العامة والخاصة                         ولكن االله يمحص قلوب المؤمن
    ً                                                                                  جميعاً، وقد امتحن أبا بكر بهذه المحنة العامة حين ارتد العـرب، وتعـرض المسـلمون لمـا تعرضـوا 
                                                                                لـه مــن الخطــر العظــيم، وامتحنــه بهــذه المحنـة الخاصــة يحــن اضــطره إلــى أن يرضــي االله ورســوله، 

             عليه ثقيل.                          ويغضب فاطمة، مع أن غضبها 
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                                                                          وأعــود إلــى موقــف أبــي بكــر مــن الــردة فهــو يجلــو خصــلتين متناقضــتين أشــد التنــاقض، مــن 
                                                       ً                         خصـــال أبـــي بكـــر فيمـــا يظهـــر فقـــد كـــان أبـــو بكـــر، منـــذ أســـلم، معروفـــاً بلـــين الجانـــب ورقـــة القلـــب 
                                                                                والرحمــة للضــعفاء والمكــروبين؛ وخلقــه هــذا هــو الــذي حملــه علــى أن يشــير علــى النبــي صــلى االله 

                                              ليه وسلم بالرفق في أمر الأساري بعد وقعة بدر.  ع

                                                                            وقد قبل النبي مشورته وأعرض عن رأى عمر الذي كان يشير بقتل الأسرى. كان أبـو بكـر 
                                                                                           يذكر القرابة والرحم، ويرى أن فيما سيؤديه الأسرى من الفداء قوة للمسلمين، ويقدر أن قتلهم سيفل 

                                         يقـدر أن قـتلهم سـيفل مـن عـزم قـريش، ويفتـر مـن                                           من عـزم قـريش، علـى النبـي وفتـنهم للمسـلمين، و 
                                                                                   همتها، ويثبطها عن الامضي في حرب النبي والكيد له. ولكن النبـي سـمع لأبـي بكـر وقبـل الفـداء 
                                                                                       مـن أســرى قــريش، وأنـزل االله فــي ذلــك قرآنــا، لا م فيـه النبــي والمســلمين، لأنهـم قبلــوا الفــداء قبــل أن 

                                      االله يريد الآخرة. فقال في سورة الأنفال:                                        يثخنوا، في الأرض، وأرادوا عرض الدنيا، و 

َ  َ    ْ  َ  مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتـى يُـثْخِنَ فِـي الأَرْضِ تُرِيـدُونَ عَـرَضَ الـدنْيَا    ﴿  َ   َ   ُ  ِ  ُ  ِ ْ  َ     ِ  َ  ِ  ْ ُ    َ    َ  ْ  َ  ُ  َ  َ   ُ  َ   َ   َِ ِ   َ   َ   َ
ِ  ٌ  وَااللهُ يُرِيــدُ الآَخِــرَةَ وَااللهُ عَزِيــزٌ حَكِــيمٌ   َ   ٌ   ِ  َ   ُ  َ   َ َ  ِ  َ    ُ  ِ  ُ  ُ ــكُمْ فِيمَــا   �  �٦٧ َ  ــنَ االلهِ سَــبَقَ لَمَس لَــوْلاَ كِتَــابٌ م   َ  ِ   ْ ُ   َ  َ  َ  َ َ   ِ    َ    ٌ   َ ِ  َ ْ ْ ُ ْ  أَخَــذْتُمْ َ   َ  َ

ِ  ٌ  عَــــذَابٌ عَظِــــيمٌ   َ   ٌ ــــورٌ رحِــــيمٌ   �  �٦٨َ  َ  ــــوا االلهَ إِن االلهَ غَفُ ــــا وَاتقُ ــــتُمْ حَــــلاَلاً طَيبً ــــا غَنِمْ ــــوا مِم ِ  ٌ  فَكُلُ    ٌ  ُ َ   َ     ِ  َ      ُ  َ    ً َ   ً  َ  َ   ْ ُ  ْ  ِ َ     ِ    ُُ  َ
�٦٩  � .﴾     

                                                                         وأنــت تــرى مــن هــذه الآيــات الكريمــة أن االله عــز وجــل قــد لام وعنــف وأنــذر، قــم عفــا وغفــر 
                                 الله عليه وسلم، وفي نفس أبي بكر، قد                                                وليس شك من أن موقع هذه الآيات في نفس النبي صلى ا

        ً                                          ً      ً      ً                 كـــان شـــديداً لاذعـــا. وقـــد ظـــل أبـــو بكـــر مـــع ذلـــك علـــى خلقـــه لينـــاً رقيقـــاً رحيمـــاً، ولكنـــه حـــين ولـــي 
                                                                                      الخلافة، ورأى ما كان من كفر العرب حين اتبع فريق منهم الكذابين، وحين أنكر فريق آخر منهم 

                                        لمين، فقتلـوا مـنهم مـن قتلـوا، وفتنـوا مـنهم                                                  الزكاة وحين تنكر أولئـك وهـؤلاء لمـن كـان فـيهم مـن المسـ
                                                                                    مــن فتنــوا. لمــا رأى أبــو بكــر هــذا بلغــت منــه الحفيظــة أقصــاها، فلــم يكتــف بمقاومــة الــردة، وحمــل 
                               ً                                                    العــرب علــى أن يــدخلوا طوعــا أو كرهــاً فيمــا خرجــوا منــه؛ بلــى أقســم لــيلغن فــي الثــأر لــم قتــل مــن 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٢  

                                           الذين قتلوا المسلمين، وأن يقتلوهم ويجعلـوهم                                                   المسلمين، وأوصى قوادة أ، يتتبعوا بعد النصر أولئك
               لغيرهم نكالا. 

                                                                            وكـان أســرع قــواده إلــى طاعتــه فــي ذلــك بــل إلـى الإبــلاغ فــي طاعتــه، خالــد بــن الوليــد رحمــه 
      االله. 

                                                                              فهو قد هزم طليحـة ورد أتباعـه إلـى الإسـلام، ولكنـه جعـل يتتبـع مـن المغلـوبين مـن كـان قـد 
                                                        م قتلهم. أشنع قتلة. كـان يقـذف بهـم مـن أعـالي الجبـال، وينكـت                                 قتل المسلمين أو فتنهم، فإذا أخذه

                                                   ً                            بعضهم في الآبار، ويحرق بعضهم بالنار، وينصب بعضهم هدفاً للنبـال حتـى أخـاف النـاس ومـلأ 
            ً                                                                قلوبهم رهباً. وكان في طبع خالد رحمه االله عنف شديد، واستعداد للإسراف في القتل. 

            ل مكـة فأسـرف  ÷                           الف عن أمر النبي، وقتل فـي أ                                       والذين قرءوا تاريخ فتح مكة يذكرون أنه خ
                                                                                    حتى أرسل النبـي مـن كفـه عـن القتـل، ورفـع صـلى االله عليـه وسـلم يديـه إلـى السـماء قـائلا: " اللهـم 

                              إني أبرأ إليك مما فعل خالد "

                                                    ً                       وهــذا الخلــق العنيــف مــن أخــلاق خالــد هــو الــذي يفســر لنــا موقفــاً مــن مواقفــه أحفظــت عليــه 
                                                           المســلمين، وهــو موقفــه مــن مالــك بــن نــويرة. فقــد عمــد بعــد فراغــة مــن                        عمــر رحمــه االله وطائفــة مــن

                                                                                       طليحــة وأتباعــه، وبعــد اســتبرائه الأرض مــن الــذين قتلــوا المســلمين أو فتنــوهم، إلــى مالــك بــن نــويرة 
                                                                                      وقومه من بين يربوع، وكانوا قد وقفوا موقف المتـربص، وأبطئـوا بصـدقاتهم وجعلـوا ينتظـرون علـى 

                                                                   م في ذلك شأن كثير من القبائل؛ فلما ظفر خالد، وأتيح له النصر المـؤزر                       من تدور الدائرة، وشأنه
                                                                                     على طليحة وأصحابه، عرف مالك ألا قيل له بحرب المسلمين، فأمر قومه أن يتفرقوا في أموالهم 
                                                          ً                    ً        وألا يســتعدوا لحــرب. وأقبــل خالــد علــى ديــارهم، فلــم يجــد أمامــه جيشــاً يقاتلــه، ولــم يــر جمعــاً يتهيــأ 

          ً                                                                      وبث السراياً وأمرهم بأمر أبي بكـر، وهـو أن يؤذنـوا إذا نزلـوا بقـوم، فـإن أذن القـوم فـلا               للقائه، فأقام 
                                             يقاتلونهم حتى يسألوهم عما يعرفون من الإسلام. 

                                                                                وجاءه بعض السرايا بجماعة من بني يربوع فيهم مالك بـن نـويرة، وهـو رئـيس القـوم. ويقـول 
                                    ت، فشــهد بعضــها بــأن القــوم أذنــوا، وشــهد                                                المؤرخــون: إن الســرية التــي جــاءت بهــؤلاء النفــر اختلفــ

                                                    ً                                بعضها الآخـر بـأنهم لـم يؤذنـوا. ثـم يـزعم المؤرخـون أن خالـداً أمـر يحـبس هـؤلاء النفـر، وكـان ذلـك 
                                                                         ً           ً           في ليلة شديدة البرد؛ يزداد بردها شدة كلما تقدم الليل. فزعم الرواة أن خالـداً أمـر مناديـاً أن ينـادي 

                                                    كان عندهم هـؤلاء النفـر أن هـذا أمـر بقـتلهم، وكـان الإدفـاء                                     في الناس: أن أدفئوا أسراكم؛ ففهم من 
                                    ً                                                       في لغة كنانة معنـاه القتـل فقتلـوا مالكـاً وأصـحابه، وسـمع خالـد الصـياح، فلمـا أخبـر قـال: " إذا أراد 

        ً           االله أمراً أصابه ". 

                                                                                     وواضح ما في هذه الرواية من التكلف الذي لا يراد به إلا إبراء خالد من قتل أولئك النفر. 
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                            ً                ً                              رون من الرواة يزعمون أن خالداً كـان يفـاوض مالكـاً، فقـال لـه مالـك فـي بعـض حديثـه:    وآخ
                                                                                   إن صاحبكم كان يقول كذا وكذا؛ يريد النبي صلى االله عليه وسلم. قال خالد حين سـمع مـن مالـك 

                                                 هذه المقالة: أو ليس هو لك بصاحب؟ ثم أمر بقتله. 

                            وغضب لذلك رجل مـن خيـرة أصـحاب                                    ً          ً  والشيء الذي ليس فيه شك هو أن خالداً قتل مالكاً،
                                                                                 النبــي كــان فــي جــيش خالــد وشــهد بأنــه ســمع القــوم يؤذنــون، فلمــا رأى قتــل مالــك وأصــحابه فــارق 
                           ً     ً                                                       الجيش وأقسم لا يقاتل مـع خالـداً أبـداً، ورجـع إلـى المدينـة. ولهـذا الرجـل هـو أبـو قتـادة الأنصـاري. 

                                فيهم عمر، وأراد أن يدخل على أبـي                                                       وقد كلم أبو قتادة كبار أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم و 
                    ً                         ً                                          بكر ليشكوا إليه خالداً، فأبى أبو بكر لقاءه غصباً عليه لأنه ترك الجيش عن غير إذن من أميره. 

                                                                        ً           وقد دخل عمر على أبي بكر فكلمه في قتل مالك، وقال له: إن في سيف خالد رهقاً، فأعزله. 

                           خالـد قـال: إليـك عنـي يـا عمـر!                                                    فقال أبو بكر: تأول فأخطأ. ولمـا ألـح عليـه عمـر فـي عـزل 
   ً                                                               سيفاً سلة االله على الكافرين ودخل المسجد، وجماعة من أصحاب النبي، فيهم    )١٢ (            ما كنت لأشيم 

               عمر، جالسون. 

                        يظهـر فيـه صــدأ الحديـد وقــد    )١٣ (                                              وكـان فـي منظــر خالـد شــيء مـن العجـب، كــان عليـه قبــاء 
                             لأسـهم مـن عمامتـه وحطمهـا، وقـال:                   ً                                    غرس في عمامته أسـهماً فلمـا رآه عمـر قـام إليـه فـانتزع هـذه ا

ً      ً                                                              قلت رجلاً مسلماً ثم نزوت على امرأته! ومكان خالد قد تزوج امرأة مالك إثر قتله.          

                                                                    ً               قال الرواة: وكانت العرب تكره مثل هذا الزواج في الحرب والمحقق أن خالـداً تـزوج أم تمـيم 
               تبرهــــا مــــن الســــبى                                                                بعــــد قتــــل زوجهــــا. ومــــا أحســــبه تزوجهــــا قبــــل انقضــــاء عــــدتها، إلا أن يكــــون اع

                                                 فاستبرأها كما تستبرأ الإماء؛ ثم أعتقها وتزوجها. 

                                                                              ودخل خالد على أبي بكر فقص عليه خبره، فعذره أبو بكر في قتل مالك، وعنفـه فـي تـزوج 
                         امرأته، ورده إلى جيشه. 

                     ً                         ً                                 ويقول الرواة: إن خالداً خـرج مـن عنـد أبـي بكـر راضـياً، فلمـا رأى عمـر فـي المسـجد تحـداه، 
       عمر.            فلم يكلمه

                                                      ٕ                       وهذه القصة تبين لنا في وضـوح مـا أشـرت إليـه مـن عنـف خالـد وإسـرافه فـي القتـل، وتظهـر 
                                     ً                                      ً      ً  عن خلق آخر، وهو حبه للتزوج وسنرى مظهراً آخر من مظاهر هذه الحب، وتظهر لنا خلقاً ثالثاً 

                                           

  مدهشام السيف يشيمه: هنا أغ  )١٢(

  القباء بالفتح: الثوب تجتمع أطرافه  )١٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٤  

            ً             ٕ            ً                                           لــم يكــن مقصــوراً علــى خالــد، وإنمــا كــان خلقــاً معروفــا فــي عشــيرته مــن بنــي مخــزوم، وهــو العجــب 
       يلاء.     والخ

                                                                       ولكـــن هـــذا كلـــه لا ينـــتقص مـــن كفايـــة خالـــد فـــي الحـــرب ولا مـــن بلائـــه فـــي رد العـــرب إلـــى 
         الإسلام. 

            ً                                                                    وقد أشرت آنفاً إلى أن عكرمة بن أبي جهل قد تعجل حرب مسيلمة قبل أن يأتيه المدد فلـم 
                                                                                  ينجح، بل اضطر إلى الهزيمة، وغضب عليه أبو بكر في ذلك وقد حاول قائد آخر مـن قـواد أبـي 

                          ً                                                        ر قتال مسيلمة فلم ينجح أيضاً، وهو شر حبيل بن حسـنة. لمـا رأى أبـو بكـر قـوة مسـيلمة وزجـه   بك
    ً                                                                           خالــداً إليــه فــي جيشــه، وجعــل لــه الإمــرة علــى جــيش شــرحبيل، وأمــده بجمــع صــالح مــن المهــاجرين 

           والأنصار. 

                                                                                وقصد خالد قصد اليمامة فلقي جماعـة مـن أهلهـا، فأخـذهم علـى غـرة، ثـم أمـر بقـتلهم فقتلـوا 
          ً                                     ً                                     لا رجلا واحداً منهم هو مجاعة بن مرارة استبقاه أسيراً، ووضـع فـي الحديـد، وجعلـه عنـد زوجـة أم  إ

                                             ً   تميم، وهي التي تزوجها بعد أن قتل زوجها مالكاً. 

                                                                               قـــال الـــرواة: فـــالتقى خالـــد بمســـيلمة وأصـــحابه، فاشـــتد القتـــال وبلـــغ مـــن الشـــدة مـــا لـــم يعـــرف 
ـــة، وتـــبعهم أصـــحاب مســـيلمة حتـــى دخلـــوا                                          العـــرب فـــي حـــروب الـــردة مثلـــه، وجـــال المســـلمون ج                                    ول

                                                                                     فسطاط خالد وهموا بقتل أم تمـيم، فأجارهـا مجاعـة، وقـال: نعمـت الحـرة هـي! ثـم تنـادي المسـلمون 
                                                                                      فــي أثنــاء ذلــك، فكــروا علــى القــوم، واشــتد القتــال بيــنهم مــرة أخــرى حتــى انتصــر المســلمون، والتجــأ 

                                وت. فتــبعهم المســلمون حتــى اقتحمــوا                                                   مســيلمة وأصــحابه إلــى حديقــة ســماها المؤرخــون بحديثــة المــ
                                                                        عليهم الحديثة بعد خطوب، وقتلوهم فيها شر قتلة؛ وقتل في الحديقة مسيلمة. 

                                                                        ثم عرض مجاعـة بـن مـرارة، أسـير خالـد، الصـلح عليـه عمـن كـان فـي حصـون اليمامـة مـن 
                                                                            قومه، فصالحه على ما في اليمامة من ذهب وفضـة وسـلاح، وعلـى نصـف السـبى، وعلـى حديقـة 

                                                                          عــة فــي كــل قريــة ولمــا أمضــى الصــلح قــال خالــد لمجاعــة: زوجتــي ابنتــك قــال مجاعــة: إنــك      ومزر 
            ً                            قال خالد ملحاً: أيها الرجل، زوجتي بانتـك!   –             يريد أبا بكر   –                          قاصم ظهري وظهرك عند صاحبك 

                                         ً      ً                                     فزوجــه ابنتــه وبلــغ النصــر أبــا بكــر، وبلغــه أيضــاً خالــداً تــزوج بنــت مجاعــة بــن مــرارة، فكتــب إليــه 
                                                                           يا بن أم خالد إنك لفارغ، تنكح النساء وبفنائك ألـف ومئتـان مـن المسـلمين لـم يجـف               يعنفه: لعمري

            دمهم بعد! 

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٥  

                                                                       قــــال الــــرواة فلمــــا نظــــر خالــــد فــــي الكتــــاب قــــال: هــــذا عمــــل الأعيســــر؛ يريــــد عمــــر، وكــــان 
    .  )١٤ (    أعسر

                             ٕ                         ً                           وسترى من عنف خالد في القتال وإسرافه في القتل شيئا كثيراً، حين يبلغ العراق لحـرب مـن 
                   ً                                                         ن العرب والفرس جميعاً ولم أرد إلى وصف شيئ من حروب الردة، ولم أذكـر مـا ذكـرت مـن      فيه م

                                                                         ً       حرب مسيلمة إلا لأبين هذه الناحية من أخلاق خالد رحمه االله، ولأبين أنهـا كانـت مصـدراً لخـلاف 
                                                             ٕ                      شديد بين الشيخين، لم ينقض بوفاة أحـدهما وهـو أبـو بكـر رحمـه االله، وإنمـا أتصـل بعـد ذلـك حتـى 

                                                                          لد وأبعد عن الحرب، وعاش عيشة السلم حتى أدركه الموت، فقـال فـي مرضـه الـذي مـات       عزل خا
                     ً                                                         فيــه: واالله مــا أعــرف موضــعاً مــن جســمي إلا وفيــه أثــر مــن ســيف أو رمــح أو ســهم، وهأنــذا اليــوم 

                  أموت على فراشي. 

                ً                                                                كان أبو بكر معجباً بقوة خالد وبأسه وحسـن بلائـه وبراعتـه الرائعـة فـي الحـرب، وكـان خالـد 
                                                                             صدق ظن أبي بكر بيه في كل موطن من مواطن الشدة والبأس. فهو قد فـض جمـع طليحـة ورد  ي

                                                                                مـن بقـى مــن بنـي حنيفـة إلــى الإسـلام، وأبلـى فــي هـذين المـوطنين أعظــم بـلاء أبـلاه أحــد مـن قــواد 
                                                                                  أبـي بكــر فــي حــرب الـردة، وهــو قــد أتــى بالأعاجيـب فــي فــتح العــراق كمـا ســنرى، ولــولا أن أبــا بكــر 

                                                                        عـن القتـال لتعجـل بعـض المواقـع التـي كانـت أيـام عمـر بـين المسـلمين والفـرس. ومـن            كان يكفكفـه 
                                                                    يدري لعله كان يسبق سعد بن أبي وقاص إلى فتح المدائن عاصمة الأكاسرة. 

                                                                               ولكن أبا بكر كان يعرف حدته، وكان يؤثر الأناة؛ فكان يشدد على خالد ويضطره إلى إلى 
                       يء إليه لو ملك أمره.                                     الوقوف، حين كان المضى في الحرب أحب ش

                                                ً                      ً             وقد حوله أبو بكر عن العراق وأرسـله إلـى الشـام منجـداً للمسـلمين هنـاك، وأميـراً علـيهم فيمـا 
                                 ً           ً                                      أرجــح، فكــان بــلاؤه فــي الشــام أبعــد أثــراً وأعظــم خطــراً مــن بلائــة فــي العــراق وفــي حــرب الــردة؛ فــلا 

                                                             غرابة أن يثق به أبو بكر ويعرض عن عمر حين ألح عليه في عزله. 

                                                    كـــان ينظـــر إلـــى الأمـــور نظـــرة أخـــرى؛ كـــان يريـــد مـــن القـــواد أ،   –        رحمـــه االله   –       كـــن عمـــر   ول
                                                                                     يسمعوا ويطيعوا، وألا يجاوزوا القصد في أمر مـن الأمـور، وألا يعرضـوا أنفسـهم للـوم جنـودهم لهـم 
ً                   ٕ                                     ً            وإنكارهم عليهم، فضلاً عن لوم المسلمين وإنكارهم وكان يريد أن يكون القواد حراصاً أشد الحرص                   ٕ 

                                                                                لعـدل والنصـفة، وأبعـد عـن السـرف والجـور وكـان أ/ر الـدين ومثلـه العليـا آثـر عنـده مـن أمـر      على ا
                                                                                 الحــرب ومــا يكــون فيهــا مــن انتصــار أو هزيمــة، ومــا يكــون فيهــا وفــي أعقابهــا مــن إخافــة للنــاس 

              وترهيب لهم. 

                                           

  الأعسر: الذي يعمل بشماله  )١٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٦  

             ً                                                           فلمـــا رأى خالـــداً قتـــل رجـــلا يشـــهد بعـــض المســـلمين العـــدول مـــن أصـــحاب النبـــي بأنـــه كـــان 
                ً                                                                  ولما رأى أن خالداً أسرع بعد قتل هذا الرجل إلى التـزوج مـن امرأتـه ألقـى فـي روعـة أنـه لـم     ً   مسلماً، 

                  ٕ                                                                        يقتله في ذات االله، وإنما قتله استجابة لما في طبعه من العنف أولا، وابتغاء لمتعة من متع الحيـاة 
        أبــي بكــر                                       ً                                         الــدنيا، وفــي اتخــاذ امــرأة مالــك لنفســه زوجــاً، فثــار لــذلك أشــد ثــورة وأعنفهــا، وأشــار علــى 

                                                                                    بعزل خالد؛ فلما امتنع عليه أبو بكـر سـمع وأطـاع، وكظـم مـا فـي نفسـه ولـم يغيـر رأيـه فـي وجـوب 
                                                                               عـزل خالــد ولمــا رأى أن جماعــة مــن خيــار أصــحاب رســول االله مــن المهــاجرين والأنصــار قــد قتلــوا 

   ة،                                                                                   في حرب اليمامة، وأن قتلى المسلمين في تلك الحرب قـد بلغـوا إحـدى عشـرة أو اثنـى عشـرة مائـ
                                        ً                                            ثـم رأى أن هــذا المصــاب الفــادح لــم يمنــع خالــداً مــن أن يتــزوج بنــت مجاعــة مــن أن العهــد لــم يبعــد 

                                       بتزوجه أم تميم بعد قتل زوجها مالك....

                                                                                 لما رأى عمر هذا كله بلغ الغضب منه غايته، وكأنه راجع أبـا بكـر فـي أمـر خالـد، فلـم يـزد 
      فا.                                                  أبو بكر على تعنيف خالد بذلك الكتاب الذي رويناه آن

                                                       ٕ                      ولســت أحــاول الفصــل فيمــا كــان مــن موقــف الشــيخين بــإزاء خالــد، وإنمــا أرى أن كليهمــا قــد 
                                                                                   ً  اجتهــد رأيــه، وأن كليهمــا أراد باجتهــاده وجــه االله ومصــلحة المســلمين نظــر أبــو بكــر إلــى أن خالــداً 
          ٕ                     ٕ                                                 رجـــل حـــرب، وإلـــى أنـــه أبـــرع قـــواده، وإلـــى أن الإســـراع إلـــى عـــزل القـــواد فـــي أثنـــاء الحـــرب مضـــيع 

                                                                      ة المسلمين، ويوشك أن يوهن عزائمهم وأن يفسد عليهم أمرهم بإزاء العدو.      لمصلح

                                                                            ونظر عمر إلى المثل العليا خالصة من كـل شـائبة ومـن هنـا أصـر أبـو بكـر علـى الانتفـاع 
                                                                                    بقوة خالد، وعلى ملاحظته يكفكفه القصد في الحرب، ويعنفه إذا تجاوز القصد في أمـر مـن أمـور 

                                                             ة مالك، وعنفه حـين تـزوج بنـت مجاعـة بعـد وقعـة اليمامـة، وعنفـه مـرة                          نفسه؛ فعنفه حين تزوج امرأ
                                                                                    أخرى حـين رأى خالـد أ، االله قـد صـنع لـه فـي فـتح العـراق. فـأراد أن يحـج، وكـره أن يعلـن ذلـك إلـى 

         ، ثــم ســلك  )١٥ (                                                                      جيشـه، فاســتخفى بحجــه ولـم ينبــئ بــه إلا خاصــته، وأظهـر للجــيش أنــه يتفقـد الســاقة 
                                                               ى بلغ مكة فأتم حجه، وعاد إلى جيشـه بـالحيرة. ولـم يعلـم أن أبـو بكـر     ً                    طريقاً لا يسلكها الحاج، حت

                                                                                          بحــج خالــد إلا بــأخرة فكتــب إلــى خالــد يعنفــه، ويعاقبــه فيمــا يقــول الــرواة هــذه المــرة، فيــأمره بالــذهاب 
                                                ً   إلى الشام لإنجاد المسلمين هناك. وكان موقفهم حرجاً. 

                          الخليفـــة قـــد عـــرف لخالـــد بـــلاءه                                                   وقـــراءة كتـــاب أبـــي بكـــر، كمـــا يرويـــه الـــرواة تتـــدل علـــى أن 
                                             ً                                      وبراعتــه وتقدمــه علــى ســائر قــواده، ولكنهــا تــدل أيضــاً علــى أنــه حــذره مــن أن يعــود لمثــل مــا فعــل 
                       ً                                                         فيتــرك الجــيش ويحــج مســتخفياً، ويعــرض الجنــد بــذلك لمــا يمكــن أن يــدهمهم مــن الخطــر، وقائــدهم 

                                           

  الساقة: المؤخرة  )١٥(

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٧  

                       لائـه ونكايتـه للعـدو، فـإن                                                                 منهم بعيد. ثم وعظه أبو بكر فنهاه عن أن يأخذه العجب والتيـه بحسـن ب
                                                                                    ذلك يفسد عمله، وألح عليه في أن يبغي بكل ما يفعل وجه االله عـز وجـل فإنـه وحـده ولـي الجـزاء. 
                                                                                   وأكبر الظن أن أبا بكر أحس من خالد بعض هذا العجب والإغراق في الثقة بالنفس فترك الجـيش 

                          الحــج يشــعر بأنــه قــد أراد أن                                                   ٕ           علــى هــذا النحــو؛ والاســتهانة بالعــدو تغريــر بالمســلمين، وإســراعه إلــى 
                                                                           ينتهز هذه الفرصة ليظهر في مكة أيام الموسم، وليلم ببعض قومه من بني مخزوم. 

                            ً                                                  وكــان بــلاء خالــد فــي العــراق خليقــاً أن يــدفع إلــى العجــب والتيــه، فهــو قــد اســتطاع أن يقهــر 
                                                                          عـــرب العـــراق فـــي غيـــر مـــوطن، وأن يقهـــر مـــن جـــاد مـــن جمـــوع الفـــرس لإنجـــاد العـــرب مـــن أهلـــه 

                                                                                     استرداد العراق، ورد خالد وأصحابه إلى بلادهم فكان خالد يلقي هذه الجمـوع فـلا يلبـث أن يظهـر   و 
                                                                            ٕ        بها وكان اتصال الحرب في العراق، واشتداد الفـرس فـي الاحتفـاظ بـه، وطـول مقـاومتهم وإلحـاحهم 
  ه                                       ً                                              في هذه المقاومة؛ كان هذا كله يحفظ خالداً ويثير غضبه حتى حلف في إحدى المواقع لئن أظفر 

                                                                                        االله على عدوه ليجدن في قتلهم حتى يجري نهرهم بدمائهم. فلما انهزم العـدو أمامـه أمـر المنـادين، 
                                                                                       فنادوا في الجيش أن تتبعوا الأسرى ولا تقتلوا منهم إلا من امتنع عليكم فمضى المسلمون في تتبع 

             ن النهـر وجعـل                             ً     ً                                       المنهزمين حتى أخذوا منهم عدداً ضخماً، وأراد خالـد أن يبـر بيمينـه فصـد المـاء عـ
                                          يقدم الأسرى فيضرب أعناقهم في مجرى النهر. 

                                ً                                                 وزعم الرواة أنه أقام على ذلك يوماً وليلة حتى قال له القعقاع بن عمرو؛ وهو من أصحاب 
                                                                                 النبي صلى االله عليه وسـلم، وآخـرون معـه، وقـد راعهـم مـا رأوا مـن الإسـراف فـي قتـل الأسـرى: إن 

                                                  الـــدماء، فــأجر المـــاء تبـــر يمينــك. فلمـــا أجــرى المـــاء إلـــى                 ٕ               الــدماء لا تجـــري، وإن الأرض لا تنشــف 
                        ً                  النهر جرى ذلك النهر دماً، فسمى نهر الدم. 

ً                    وقــد يكــون الــرواة قــد أســرفوا فــي المبالغــة، ولكــن المحقــق أن خالــداًَ◌ أمعــن فــي القتــل حتــى   َ                                                          
                                                        ضاق بذلك القعقاع وأصحابه، فصرفوه عن ذلك بإجراء الماء. 

                                           ي أخلاق خالد رحمه االله والشيء الـذي لـيس فيـه شـك                              وهذه صورة أخرى من صور العنف ف
                                                                                    هو أنه استطاع أن يستخلص العراق العربي م الفرس، وكان يود لو أذن لـه أبـو بكـر فـي مهاجمـة 
                                                 ً                                  الفرس في عقـر دراهـم ولكـن أبـا بكـر لـم يـأذن لـه اصـطناعاً للأنـاة، فكـان خالـد يضـيق بمقامـه فـي 

              سنة النساء.                                            العراق على غير حرب، حتى كان يسمى سنته تلك

                                                                             لمــا أمــر بالســير إلــى الشــام ضــاق بهــذا الأمــر، لأنــه فــوت عليــه فرصــة كــان يريــد انتهازهــا، 
                                                                              وهــي المضــي فــي غــزو الفــرس حتــى ينــزل المــدائن عاصــمة ملكهــم ولكنــه لــم يجــد بــدا مــن الســمع 
                                                      ً                              والطاقة لخليفة رسـول االله، فسـار ينصـف جيشـه إلـى الشـام مـدداً للمسـلمين هنـاك. وكـان سـيره إلـى

         ٕ                           ً            الشام وإسراعه في نجده المسلمين عجباً من العجب. 
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                                                                     ً  وكــان عصــر أبــي بكــر، والظـــروف التــي أحاطــت بخلافتــه القصـــيرة، وكــان كــل ذلــك مثيـــراً 
           ً                             ً                                       للغضــب، مخرجــاً لأولــى الأحــلام عــن أطــوارهم، مزعجــاً لــذوي القلــوب المطمئنــة والنفــوس الرضــية، 

                            ويؤثرون من الرفق والإسماح.                                                   والطبائع السمحة، عما كانوا يألفون من اللبن والدعة 

                                                                        فقــد كــان أبــو بكــر ومــن حولــه مــن أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم مطمئنــين إلــى أن 
                                       ٕ                                                 العرب قـد دانـوا للإسـلام طـائعين أوكـارهين، وإلـى أنهـم قـد فزعـوا مـن أهـل الجزيـرة العربيـة وأوشـكوا 

                   ً  روم. يــرون ذلــك تأمينــاً                                                                 أن يأخــذوا فــي تحريــر العــرب المتفــرقين خــارج الجزيــرة فــي ملــك فــارس وزالــ
                        ً           ً                                                   لحـــدود الجزيـــرة العربيـــة أولاً، واســـتنقاذاً للعـــرب مـــن حكـــم الأجنبـــي. وكـــانوا يـــرون أن اهتمـــام النبـــي 
                                                          ً                     صــلى االله عليــه وســلم بحــدود الجزيــرة ممــا يلــي الــروم، حــين أرســل جيشــاً إلــى مؤنــة، وحــين ســار 

                                                               بنفسه في غزوة تبوك، وحين جهز جيش أسامة وأمر في مرضه بإنفاذه. 

                                                                            كــان يــرون هــذا كلــه مقدمــة لاســتنقاذ العــرب المنتشــرين فــي الشــام مــن ســلطان قســطنطينية، 
                                                                                       وكـانوا يقـدرون أن النبـي لـو بقـى فـيهم لمـا قصــر فـي العنايـة بتحريـر العـرب المنتشـرين فـي العــراق 

                    من سلطان الأكاسرة. 

     م أن                                              يفكــر حــين اســتخلف فــي أن ينفــذ الخطــة التــي كــان يعلــ  –        رحمــه االله   –             وكــان أبــو بكــر 
                                                                                     رسول االله سينفذها لو عاش، وهي تحرير العرب خارج الجزيرة بعد أن أسلم العرب داخـل الجزيـرة. 
                                                                         ٕ               ولكنه ينظر، فـإذا الكـذابون قـد ظهـروا قبـل وفـاة النبـي وتـبعهم كثيـر مـن العـرب، وإذا سـائر العـرب 

              أغنيائهم لتـرد                                                                               في الجزيرة وقد عادوا إلى جاهليتهم وجعلوا ينظرون إلى الزكاة التي كانت تؤخذ من
                                                                                              على فقرائهم، على أنها إتاوة تجيء إلى ملك يقيم بالمدينة وكانوا قد أذعنوا بالزكاة لما أمـر االله بـه 
                                                                                     مـن أداء الزكـاة فــي حيـاة النبــي دون أن تطيـب عنهــا نفوسـهم. قــدروا أن النبـي أقــوى مـن أن يغلــب 

                             إلـى رجـل مـن أصـحابه لا يعـدوا أن                                                            فدانوا له بالطاعة؛ فلما رأوا أنـه قـد مـات، وأن الأمـر قـد انتقـل 
         ً                         ً                        ً                           يكــون عربيــاً مــثلهم، اضــطربت نفوســهم أولاً، ثــم أنكــرت مــا عرفــت ثانيــاً، ورأت أن هــذه الزكــاة إنمــا 
                                                                                        هــي ضــريبة تــؤدي لقــريش؛ فأخــذتها العــزة بــالإثم، وكرهــوا أن يــؤدوا إلــى قبيلــة مــن القبائــل العربيــة، 

                                         ٕ    إلى قبيلة من القبائل العربية، وهي قريش؛ وإلى                                                وهي قريش؛ فأخذتها العزة بالإثم، وكرهوا أ، يؤدوا 
                                                                                          رجل بعينه من هذه القبيلة، هو أبو بكر، ما كانوا يؤدون إلى النبي الذي كـان يأتيـه خبـر السـماء، 
                       ً                                                                 فأرادوا أن يصالحوا قريشاً ورئيسها أبـا بكـر علـى الإسـلام كلـه، لا يسـتثنون منـه إلا الزكـاة التـي لـم 

                                                           عليهم ذلـك أبـو بكـر نقضـوا طاعتـه، واسـتخفوا بـه وبمـن معـه لقلـتهم                               يألفوها في جاهليتهم فلما أبى
                              وكثرة العرب حتى قال قائلهم: 

                             أطعنا رسول االله إذ كان بيننا 

                          فيا لعباد االله ما لأبي بكر       
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             ً               أيورثها بكراً إذا مات بعده 

                   ُ       وتلك لعمر االله قاصمةُ الظهر      

                                 ش أمرهــا، وأبــوا أن يــدينوا للملــوك،                                                فقــد نظــر العــرب إلــى أبــي بكــر علــى أنــه رجــل ملكتــه قــري
                                                                                        وهم بعد ذلـك قـد عرفـوا مـن ألفـوا مـن ملـوك الغسـانيين فـي الشـام، وملـوك المنـاذرة فـي العـراق؛ ولـم 
                                                                                 يكن أولئـك الملـوك يسـتلطون علـيهم فضـلا عـن أن يفضـوا علـيهم الضـرائب؛ فمـا بـال هـذا القرشـي 

ً                                    الذي عرفوه تاجراًً◌ كغيره الضرائب التي لم يجرؤ ملوك غس                                   ان، ولا ملوك المناذرة على فرضها!                ً 

                                                                             وقــد بلــغ مــن اســتخفاف العــرب بــأبي بكــر أن كــانوا يهــزءون بــه، ويدعونــه أبــا الفصــيل، لأن 
                                                                                   البكر هو الفصيل وكان الذين يؤثرون العافية من عقلائهم وممن بقى علـى إسـلامه يـردون علـيهم 

                         تدعوه أبا الفحل الأكبر.                                                              استخفافهم ذاك، ويقولون لهم: لتعرفن من أمره ما يحملكم على أن

                                                                          فلا غرابة في أن يثير هذا كله أبا بكـر ومـن حولـه مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه 
                                                                                     وسلم. والرواة يتحدثون أن عمرو بن العاص عاد من مهمة كلفه النبي أداءها في عمان، فمر في 

                        فأنزله قرة وأكرمـه، فلمـا   –                      يقال له قرة بين هبيرة   –                                         طريقة إلى المدينة بسيد من سادات بني عامر 
                                                                                 هــم عمــرو أن يرتحــل خــلا بــه قــوة، وقــال لــه: يــا هــذا! إن العــرب لا تــدين لكــم بالإتــاوة ثــم اتصــل 
                                                                                الحــديث بينهمــا حتــى تغاضــبا وأوعــده عمــرو وبلــغ عمــرو المدينــة وقــد رأى كفــر مــن مــر بهــم مــن 

                 ث عمـرو، فلمـا رآه                                                                 العرب، فتحدث بذلك إلى نفر من أصـحاب رسـول االله، وريـع هـؤلاء النفـر لحـدي
                                                                                         أولئك النفر سكتوا قال عمر: إني أعلم فيما تنتاجون فأجابه طلحة بن عبدي االله: أتريد أن تحدثنا 
                                                                                  بالغيــب يــا بــن الخطــاب؟ قــال عمــر: لا يعلــم الغيــب إلا االله، إنمــا ظننــت أنكــم ســمعتم مــا أنبــأ بــه 

                    صـدقت! قـال عمـر: فـإني                                                                 عمرو من كفر العـرب وانتفاضـهم، فـراعكم وجعلـتم تنتـاجون فيـه. قـالوا:
                                                  واالله لأخافكم على العرب أكثر مما أخاف العرب عليكم. 

                                                                                    وفي هذا الحديث تأكيد لما قلته آنفا من أن عمر لم يجادل أبا بكر في قتال المرتـدين، كمـا 
                                                       ً                             زعم كثير من الرواة. ولكنه يصـور إلـى أي حـد رجـع العـرب كفـاراً بعـد إسـلامهم، وهمـوا باسـتئناف 

                                                                            انا يحيونها في جـاهليتهم؛ لـولا أن عـاجلهم أبـو بكـر فـرد إلـيهم وشـدهم، أو ردهـم إلـى              الحياة التي ك
                           الرشد بعد أن هموا بالغي. 

                                    ً                             ً            فلا غرابة إذن في أن يكون هذا كله محفظاً للصالحين من المسلمين، ومخرجـاً لرجـل كـأبي 
                                                    ٕ                       بكر عن طوره الذي ألفه من لين الجانب، ورقة القلب، وإيثار الرفق على العنف. 

                                                                           وممــا يصــور اســتهانة العــرب المرتــدين بالمســلمين عامــة، وبــأبي بكــر خاصــة، هــذه القصــة 
                                                                                  التي تصور في الوقت نفسه كيف صـار أبـو بكـر إلـى الشـدة والعنـف، بعـدما ألـف فـي حياتـه كلهـا 

                   من الرقة واللين. 
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                                                                               جاءه رجل من بني سليم يعرف بالفجاءة ويسمى إياس بن عبد ياليل. فقـال لـه: إنـي مسـلم، 
                                                                                     أريــد أن أقاتــل المرتــدين؛ فــاحملني، وأعنــي بالســلاح. فأعطــاه أبــو بكــر مــا احتــاج إليــه مــن الظهــر   و 

                                                                                    والسلاح، فلم يكد هذا الرجل يخرج من المدينة حتى بين عما كان قد أضمر من الغشـر والخـداع. 
   شـر              ً                                                                       فجمع إليه نفراً من أمثالـه وجعـل يتعـرض النـاس: مسـلمهم وكـافرهم، فيقـتلهم ويأخـذ أمـوالهم وين

                  الفساد في الأرض. 

                                                                              وعرف أبو بكر ذلك فأرسل إلى بعض عماله يأمره أن يجد في طلب الفجاءة حتى يقتله أو 
             ً                                                                        يأتيه به أسيراً. وجد عاملـه فـي ذلـك حتـى جـاءه بعـد خطـوب بالفجـاءة، فـأمر أبـو بكـر أن توقـد لـه 

         ليـــه وســـلم                                                                      نـــار عظيمـــة بمصـــلى المدينـــة، وهـــو المكـــان الـــذي كـــان يخـــرج إليـــه النبـــي صـــلى االله ع
                                                                                  والمســلمون لصــلاة العيــدين، وللصــلاة علــى الجنــائز، وأن يلقــي فيهــا، فحــرق بالنــار عــن أمــر أبــي 
                                                                                   بكر. ولولا الغضب والحفيظة لخداع الفجاءة من جهة، ولانتشار الردة من جهة أخـرى، لـذهب أبـو 

       ث يقـول                                                                             بكر في عقاب هذا المجرم الذي حارب االله ورسوله مذهبا آخر. قد أمر بـه فـي القـرآن حيـ
                             االله عز وجل في سورة المائدة: 

ْ  إِنمَا جَزَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ االلهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي الأَرْضِ فَسَـادًا أَن يُقَتلـُوا أَوْ    ﴿  َ    ُ َ ُ    َ  ً   َ  َ  ِ ْ  َ     ِ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ   ُ  َ  ُ َ  َ   َ    َ   ُ ِ   َ  ُ  َ   ِ    ُ  َ  َ    َ  ِ 
ــنْ خِــلاَفٍ أَوْ يُنفَــوْا مِــنَ الأَرْضِ ذَلِــكَ لَ  ــعَ أَيْــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُــم مبُوا أَوْ تقَُطيُصَــل َ   َ  َِ   ِ ْ  َ    َ  ِ  ْ  َ ُ   ْ  َ  ٍ  َ  ِ   ْ     ُ  ُ ُ ْ  ََ   ْ ِ  ِ  َْ   َ   َُ   ْ  َ    ُ  َ ٌ  ِ   هُــمْ خِــزْيٌ فِــي ُ  ْ  ِ   ْ  ُ

ِ  ٌ  الدنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ   َ   ٌ  َ  َ   ِ َ  ِ  َ     ِ  ْ ُ  َ َ   َ  ْ   ﴾   

                                قــد نــدم علــى تحريــق الفجــاءة، وتحــدث   –        رحمــه االله   –                                  ويقــول الثقــات مــن الــرواة إن أبــا بكــر 
                                                                    بندمه هذا إلى بعض من عاده من أصحاب رسول االله في مرضه الذي توفي فيه. 

                                     تي بـه مـن الأسـرى الــذين حرضـوا علـى الــردة                                       وأوضـح دليـل علـى ندمــه سـيرته فـيمن كـان يــؤ 
                                                                                      وألحوا في التحريض، وقادوا قبائلهم لحـرب المسـلمين، فقـد كـان كلمـا أتـى بأسـير مـن هـؤلاء عنفـه، 

                           ثم قبل منه التوبة وأطلقه 

                       ً                      ً                                        وبهذه السيرة عصم كثيراً من الدماء، وأعفى قوماً أبلوا بعد وفاته في الفتوح أحسن البلاء. 

                                   ً                              الإسـلام بعـد هزيمتـه وأقـام فـي الشـام حينـاً، ثـم أراد العمـرة بالمدينـة فـي                   وقد عاد طليحة إلـى 
                                                                        ً             طريقه إلى مكـة، وعرفـه مـن عرفـه مـن المسـلمين، فقـالوا لأبـي بكـر: هـذا طليحـة قريبـاً مـن المدينـة 

                                                                         في طريقه إلى مكة قال أبو بكر: وما أصنع به! دعوة فقد هداه االله إلى الإسلام. 

                                                    ن كـان لـه مـن حسـن الـبلاء ومـا كـان لطليحـة، فـي كـل المواقـع             ً            وما أعرف أحـداً مـن المرتـدي
                                                        الكبرى التي كانت بين المسلمين والفرس أيام عمر رحمه االله 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥١  

                                                                            ومهما يكن من شيء فقد أتيح لأبي بكر بفضل هذا  المزاج المعقول من الرفق في موضـع 
            م طــائعين أو                                                                     الرفــق، والعنــف فــي مــوطن العنــف، أن يقضــي علــى الــردة، ويعيــد العــرب إلــى الإســلا

                                                                                     كارهين بعد أن خرجوا منه كل ذلك في العـام الأول مـن خلافتـه، وأتـيح لـه بعـد ذلـك أن يأخـذ فيمـا 
o b e i k a n d l . c o m                                                                           كان يريد أن يبدأ به، ولو لم تكفر العرب، من تحرير العرب في الشام والعراق. 



 ٥٢  

  
  

٩  
  

       ان أهـم                    ً                                                  ٕ      وقد دفعت الظروف دفعاً إلى فـتح العـراق، ومـا أرى أنـه كـان يريـد البـدء بـه، وإنمـا كـ
                                                                                     شيء إليه أن يتم ما مهد له النبي صلى االله عليـه وسـلم مـن فـتح الشـام، ليحـرر العـرب المنتشـرين 
                                                                                 فيــه مــن ســلطان الــروم. ولعلــه إن يســر لــه أمــر الشــام أن يفكــر فــي أمــر العــراق، ولكــن الظــروف 

 ٕ     وإنمـا                                                                                   أرادت غير ذلك؛ فقد شغل أبو بكـر فـي العـام الأول بحـرب الـدرة كمـا رأيـت، ولـم يهـم بالشـام
                                                              اكتفى بأن يحمي حدود الجزيرة حتى لا يغير عليهما مغير من الشام.

                                                      ٕ                        وانتصر جيش أبي بكر على المرتدين من ربيعة في البحرين، وإذا رجل من بكـر بـن وائـل، 
                                                                                   ٕ    ثم من بني شيبان، يؤمر نفسه على من تابعه من قومه الذي أقاموا على الإسلام ولم يكفروا، وإذا 

                                                                 رتدين من العرب على ساحل الخلـيج الفارسـي، ويتـاح لـه الظفـر فيمـا حـاول                     هو يتتبع بمن معه الم
                                                                                  من ذلك، حتى يشرف على العراق وفيه قبائل من العرب قـد انتشـرت فيـه قبـل الإسـلام فيمنـى هـذا 
                                    ٕ                                              الرجـل أن يتــاح لـه الإمعــان فـي العــراق، وإخضــاعه كلـه أبــو بعضـه لســلطان المسـلمين. ولكنــه فــي 

                                                                يبيح له هذا المحاولة التي لا تخلو من مغامرة، والتي قد يتعـرض فيهـا                         حاجة إلى أمر من الخليفة 
            إلـى المدينـة   –                             وهو المثنى بن حارثة الشيباني   –                                         المسلمون لألوان من الخطر، فيذهب هذا الرجل 

                                                                                      ويلقي أبا بكر، ويحدثه بما فعـل وبمـا كـان مـن حربـه للمرتـدين العـرب، وبمـا لقـى، مـن كيـد الفـرس 
                                                                   وتـأليبهم عليـه، ويطلـب إلـى أبـي بكـر أ، يـؤمره علـى قومـه، وأن يـأذن لـه فـي                     هناك له، ومكرهم به

                                            دخول العراق، ومحاربة الفرس إن اجتمعوا له. 

                                                                                وليس من شك أن المثنى قد زين لأبي بكر فتح العراق وهون عليه أمـره، وأنبـأه بـأن العـرب 
                     تجيبوا لـه وأن يعينـوه                                                                 من قومه بني بكر ومـن غيـرهم منتشـرون فـي العـراق، وأن مـن اليسـير أن يسـ

                                                                                 إن احتـــاج لمعـــونتهم. وقـــد فكـــر أبـــو بكـــر واستشـــار أصـــحابه ثـــم أذن للمثنـــي، فأقبـــل حتـــى اقـــتحم 
                                                                                    العـراق، ولكنـه لــم يمعـن فيـه حتــى عـرف أن بــأس الفـرس شـديد، وأنهــم لـم يفرطـوا فــي العـراق، ولــن 

           غيــرون عليــه                                                                       يخلــوا بــين هــذا الرجــل العربــي ومــن معــه مــن أهــل الباديــة وبــين جــزء مــن ملكهــم، ي
                                                     ً                            ويقيمــون فيــه، ثــم ينتشــرون بعــد ذلــك حتــى يستخلصــوا مــنهم أرضــاً طــال ســلطانهم عليهــا. واســتقر 

                                                                  أمرهم فيها منذ زمن طويل. ومن أجل ذلك جمعوا له وتهيأوا لمقاومته. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٣  

                                                                                   وعرف الخليفة كل هذا، وأزمع ألا يرد المثنى عما أراد، وأن ينصره ويمده، فاختار خالد بـن 
                                                                     فــرغ مـــن أمــر اليمامــة، وأمــره أن يــأتي العـــراق، وأن يكــون هــو الأميــر وأن يكـــون                 الوليــد وكــان قــد
               ً   المثنى له تبعاً. 

                                                                             وكان خالـد قـد أذن لكثيـر مـن جنـده بـالجوع عـن أمـر أبـي بكـر، بعـد أن لقـى جيشـه مـا لقـى 
                                                                                      مــن البــأس والجهــد فــي اليمامــة، فلــم يبــق معــه إلا عــدد يســير لا يكــاد يبلــغ الألفــين، وقــد اســتمد أبــا 

                                   ً                                               كر فأمده بالقعقاع بن عمر؛ وأمر خالـداً أن يسـتنفز مـن العـرب مـن ثبـت علـى إسـلامه، وألا يقـل  ب
             ً                                                                        في جيشه منهزماً من أهل الردة، وألا يكره الناس على الانضمام إليه. وأرسـل أبـو بكـر فـي القـوت 
                                                                                  نفســه عيــاض بــن غــنم إلــى دومــه الجنــدل، وأمــره أن يقضــي علــى الــردة فيهــا ثــم يهــبط إلــى العــراق 

   ً                                                                         ٕ              اصداً إلى الحيرة؛ فإن بلغها قبل خالد فهو الأمير وخالد تبـع لـه وقائـد مـن قـواده، وإن بلغهـا خالـد  ق
                                                  قبله فالإمرة لخالد، وعياض تبع له وقائد من قواده. 

         ً         ً                    ً      ً                                 ولكـن خالـداً كـان سـيفاً مــن سـيوف الإسـلام وسـهماً نافـذاً مــن سـهام المسـلمين، فلـم يكـد يبلــغ 
                                                 هــا، وظفــر بــالفرس والعــرب الــذين تــابعوهم فــي غيــر مــوطن                                العــراق حتــى جــد فــي الحــرب وأبلــغ في

                                                                                  ٕ       وانتهى إلى الحيرة، فاطر أهلها إلى الصـلح، واسـتقام لـه فـتح العـراق العربـي وقهـر الفـرس وإذلالهـم 
 ٕ                                                                               وإخــراجهم مــن العــراق فــي عــدة أشــهر؛ وعيــاض مقــيم علــى دومــة الجنــدل لا يبلــغ منهــا شــيئا حتــى 

                                                      ن أمــر العـراق مـا أراد الخليفـة ومـا أراد هـو ولقـى فـي حربــه                                     أعانـه خالـد، فـأتيح لـه الفـتح، وتـم لـه مـ
                                                          تلك من الخطوب، وأتيح له من الفوز ما أشرت إليه فيما مضى. 

                                                                        ً      وكــذلك تــم لأبــي بكــر فــتح العــراق العربــي بعــد الفضــاء علــى الــردة، ولكنــه أرســل خالــداً إلــى 
                 مــن الخضــوع لســلطان          ً                                                       الشــام مــدداً للمســلمين هنــاك، فلــم يثبــت العــراق علــى مــا تركــه خالــد عليــه 

           ٕ                                                                             المسلمين، وإنما كاد الفـرس ومكـروا واسـتعدوا؛ ثـم عـادوا إلـى العـراق وقـد انـتقض أكثـر أهلـه ونظـر 
                                                                             ٕ         المثنى بن حارثة فإذا خالد قد فارقه ومعه نصـف الجـيش إلـى الشـام عـن أمـر الخليفـة، وإذا هـو لا 

                     ى المدينـة، ولكنـه حـين                                                                 يستطيع بمن معه من المسلمين أن يقاوم الفـرس والعـرب مجتمعـين فعـاد إلـ
                       ً                                                            بلغها صادف أبا بكر مريضاً مرضه الذي توفي فيه، وقد استقبله أبـو بكـر علـى ذلـك وسـمع منـه، 

                                          وأوصى عمر أن يمده، وألا يهمل أمر العراق. 

                                                    ً                             وكذلك تورط المسلمون في هذه الحرب التي كان أولها ميسراً، والتي أبلـى فيهـا خالـد أحسـن 
                                                         ا إلــى بــلاد الفــرس نفســها، وألا يقــع عــن هــذه الــبلاد حتــى يزيــل ملــك                ً          الــبلاء وكــان جــديراً أن يحملهــ

           الأكاسرة. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٤  

                                 قــد عنــى بــأمر الشــام قبــل أن يفــرغ مــن   –        رحمــه االله   –                             ولــيس لــذلك مصــدر إلا أن أبــا بكــر 
َ                                                             ً     أمــر العــراق؛ إنفــاذاًَ◌ لمــا كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم يريــده ويمهــد لــه مــن جهــة، وتورطــاً فــي   ً                 

                      جل منه من جهة أخرى.                     حرب الروم على غير تع

                                                                             ثم قـبض االله أبـا بكـر إلـى جـواره قبـل أن يشـهد مـا أتـاح االله لجيوشـه فـي الشـام مـن النصـر. 
                                                                          وكان على عمر بن الخطاب رحمة االله أن يسترد العراق ويتم فتح الشام كما سترى. 

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٥  

  
  

١٠  
  

     يحمــي                                                                           وكــان الــذي ورط أبــا بكــر فــي حــرب الشــام قبــل الفــراغ مــن فــتح العــراق، أنــه أراد أن
                                                                                        حدود الجزيرة العربية مما يلي الشام، فأرسل خالد بـن سـعيد بـن العـاص وأمـره أن يقـيم علـى تيمـاء 
   ً                                                                                   ردءاً لمن وراءه من المسلمين فذهب خالد ومعه جيشه حتى بلغ الغاية التـي وجـه إليهـا، واجتمعـت 

         حابه حـين                                                                            له على حدود الشام بإزائه قبائل من العرب، ومعهم جنـود مـن الـروم، فحمـى خالـد وأصـ
                                                                           ً                رأوا هذا العدو بإزائهم، فاقتحموا عليهم وانهزم لهم عدوهم، فـأطمع انهزامـه خالـداً فـي أن يظفـر فـي 
                                                                                     الشام بمثل ما كان يظفـر بـه سـميه أبـن الوليـد فـي العـراق، فأوغـل فـي أرض العـدو، وتركـه العـرب 

              ا عليــه فحصــروه                                                                        والــروم يمعــن فــي أرضــهم، حتــى إذا بعــد مــا بينــه ومــا بــين الجزيــرة العربيــة، كــرو 
                ً                                                                 وقتلــوا ابنــه ســعيداً، واضــطر هــو إلــى أ، يفــر فــيمن اســتطاع مــن أصــحابه، وأمعــن فــي فــراره حتــى 
                                                                                          جاوز حدود الجزيرة ودنا من المدينة وعرف أبو بكر ذلك فكتب إليه يأمره أن يقيم مكانه وألا يأتي 

              خالـد إلـى حـدود                                                                        المدينة وكان عمر وعلى وغيرهما من أصحاب النبي قد نهوا أبا بكر عـن إرسـال
                                                                                       الشام وقالوا له: إنه رجل فخور مغرور سريع الإقدام سريع الإحجام، ولكن أبا بكـر لـم يسـمع لهـم. 

                                                                                        فلما انهزم خالد عرف أنهم قد نصحوا له وأنهم كانوا أعرف منه بهذا الأموي المقدام المحجام. 

        ً  جنــد جنــوداً                                                                 ومهمــا يكــن مــن شــيء فقــد اضــطر أبــو بكــر إلــى أن يمحــو أثــر تلــك الهزيمــة، ف
ً        وأمر عليها الأمراء، وخصص لكل أمير جزءاً من الشام يفتحه ثم يكون عاملاً عليه.                              ً                                      

                                                                              وهؤلاء الأمراء هم: عمرو بن العاص، وجعل إليهم فـتح فلسـطين وحكمهـا بعـد الفـتح، ويزيـد 
                                                                                          ً بن أبي سفيان، وكلفه دمشق؛ وأبو عبيدة بن الجراح، وكلفه حمص كلهم يبـدأ بـالفتح ثـم يقـيم واليـاً 

                  على ما غلب عليه 

                                 ً                                            وكان عكرمة بن أبي جهـل قـد أرسـل مـدداً إلـى خالـد بـن سـعيد، فلمـا فـر خالـد داور عكرمـة 
                                                                               بالجيش حتى بعد به عن جموع الروم والعرب، وأقام على الحدود بين الجزيرة والشام. 

                                                                                 وكان الروم قد ظنوا أنا ما أصاب المسلمين من هزيمة، وما كان من فـرار قائـدهم خالـد بـن 
                                                                                     ســعيد، وارتــداد جيشــه إلــى الحــدود، قــد كفــاهم حــرب المســلمين فلمــا رأوا الأمــراء يقبلــون بجيوشــهم 
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        ، ويقــيم  )١٧ (                                   ، ويقــيم يزيــد بــن أبــي ســفيان بالبلقــاء  )١٦ (                                          ويتجــاوزون الحــدود، فيقــيم أبــو بعيــدة بالجابيــة
     ... )١٩ (                                              ، ويقيم شرحبيل بن حسنة على مرتفع قريب من طبرية )١٨ (                     عمرو بن العاص بالعربة

                                                                                  ا رأى الــروم هــذا عرفــوا جــد المســلمين فــي حــربهم فتهيئــوا لقتــالهم، وأرســلوا بــإزاء كــل أميــر   لمــ
   ً                  ً                                                               جيشاً أكثر من جيشه عدداً وأعظم قوة ونظر أمراء المسلمين فوجدوا أن كل واحد منهم أعجز من 
                                                                                       أن يثبت للجيش الذي وقف بإزائه، فتكاتبوا وتشاوروا، وأشار عليهم عمر بن العاص بـأن يجتمعـوا 

                                                                     ً                    ي صعيد واحد، لأنهم إن اجتمعوا لم يغلبوا من قلة. وكانت أكثر من ذلك كثيراً؛ يزعم الرواة أنهـا  ف
                         بلغت أربعين ومئتي ألف. 

                                                                           ولما رأت جيوش الروم أن جيوش المسلمين قد اجتمعت في صعيد واحد، صنعوا صنيعهم، 
                                 فتجموعا ووقفوا بإزاء المسلمين. 

                                          عــداد لجيــوش المســلمين وجيــوش الــروم لا تخلــو مــن                        ً          وأنــا أروي هــذا كلــه متحفظــاً، فهــذه الأ
                                                                                  مبالغة، ولست أدري إلى أي حـد يمكـن أن نطمـئن إلـى تحديـد المواقـف الأولـى للأمـراء وجيوشـهم، 
 ٕ                                                                          وإنمـــا الشـــيء الـــذي نســــتطيع أن نطمـــئن إليـــه أن جيـــوش المســــلمين اجتمعـــت علـــى أحـــد شــــاطئ 

                          المســـلمون إلـــى الـــروم فوقفـــوا                                                     اليرمـــوك، واجتمعـــت جيـــوش الـــروم علـــى الشـــاطئ الآخـــر، ثـــم عبـــر 
  –                 فيما يقول الرواة   –                              ً                                    بإزائهم، وقد هاب بعض القوم بعضاً، وأقاموا على تناوش يسير ثلاثة أشهر 

                                                                                 لا يقدر أحد الجيشين على صاحبه، بل لا يجـرؤ علـى إنشـاب القتـال العـام. وعـرف أبـو بكـر ذلـك 
ً                     اً لجيــوش المســلمين عنــد                                                           فضــاق بــه ثــم أمــر خالــد بــن الوليــد أن يــذهب بنصــف جــيش العــراق منجــد

          اليرموك 

                                                                            ويـــزعم الـــرواة أن أبــــا بكـــر قــــال: واالله لأنســـين الـــروم وســــاوس الشـــيطان بخالــــد بـــن الوليــــد. 
ــاً إلــى أن                                                                           ً         والمحقــق أن أبــا بكــر كــان يعــرف مــن خالــد الإقــدام بــل الغلــو فــي الإقــدام، وكــان مطمئن

                    لصـــوا النيـــة ونصـــحوا الله                                                              المســـلمين حـــين ينضـــم إلـــيهم خالـــد بمـــن معـــه لـــن يغلبـــوا مـــن قلـــة، إذا أخ
                                              ً                                       ورسوله وجاهدوا عدوهم صادقين. وكـان أبـو بكـر واثقـاً بنصـر االله للمسـلمين إن قـاتلوا عـدوهم كمـا 

                                           كانوا يقاتلون مع النبي صلى االله عليه وسلم. 

                            واالله يقول لنبيه وللمؤمنين: 

                                           

  الجابية: قرية من أعمال دمشق  )١٦(

  البلقاء: كورة من أعمال دمشق.   )١٧(

  العربة: موضع بفلسطين  )١٨(

  طبرية: مدينة على بحيرة طبرية  )١٩(
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ــإِن يَكُــن ﴿ ُ  الآَنَ خَفــفَ االلهُ عَــنْكُمْ وَعَلِــمَ أَن فِــيكُمْ ضَــعْفًا فَ  َ   ِ َ  ً  ْ  َ   ْ ُ  ِ   َ  َ  ِ َ  َ   ْ ُ  ْ َ   ُ    َ   َ   َ  َ ائَــةٌ صَــابِرَةٌ يَغْلِبُــوا     ــنْكُم م م    ُِ  ْ  َ  ٌ َ  ِ  َ   ٌ  َ     ُ  ْ  
ابِرِينَ  نْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ االلهِ وَااللهُ مَعَ الص مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن م َ   ِ  ِ      َ  َ  ُ  َ   ِ    ِ  ْ ِِ   ِ  َْ  َْ     ُِ  ْ  َ  ٌ  َْ   ْ ُ  ْ    ُ  َ  ِٕ َ   ِ  َْ َ   ِ ﴾    

                                                                            فليس على المسـلمين بـأس مـن كثـرة عـدوهم إذا صـدقوا النيـة وصـبروا نفوسـهم علـى الحـرب 
                           كان من حرب طالوت وجالوت:                                وقد قال االله في سورة البقرة فيما 

ِ  قَالَ الـذِينَ يَظُنـونَ أَنهـُم ملاَقـُو االلهِ كَـم مـن فِئَـةٍ قَلِيلـَةٍ غَلَبَـتْ فِئَـةً كَثِيـرَةً بـِإِذْنِ االلهِ    ﴿    ِ  ْ ِ ِ  ً َ   ِ َ  ً  َِ   ْ  ََ  َ   ٍ  َ ِ َ   ٍ  َِ       َ  ِ     َُ     ُ  َ   َ   ُ  َ  َ   ِ     َ  َ 
ابِرِينَ  وَااللهُ مَعَ الص َ   ِ  ِ      َ  َ  ُ  َ   ﴾   

            كثرة والقلة                                                                                فلا على المسلمين أن يكونوا هم الفئة القليلة وأن يكون الروم هم الفئة الكثيرة، فال
                           ٕ                            ٕ                            ليسـتا مـدار النصـر والهزيمـة وإنمــا مـدارهما الصـبر والحفـاظ وإخـلاص النيــة وقـد وصـل خالـد ومــن 

     فيما   –                                                                              معه فانضموا إلى جيوش المسلمين، بعد مغامرة خطيرة غامرها خالد بجيشه حين عبر بهم 
      بــل ثــم                                                             صــحراء مهلكــة لا مــاء فيهــا، وحــين اســتعان علــى هــذه الصــحراء بتظمــئ الإ  –            يــزعم الــرواة 

                                                    آذانها وشد مشافرها؛ واندفع في الصحراء وقد اسـتكثر مـن    )٢١ (        ، ثم صر  )٢٠ (                  سقيها عللا بعد نهل 
                                                                                   المــاء مــا اســتطاع، فكــان إذا ظمئــت الخيــل والمطايــا نحــر هــذه الإبــل واســتخرج المــاء مــن بطونهــا 

  د                                                                                فســقاها منــه، وطعــم النــاس مــن لحومهــا وكــان بلــوغ خالــد جيــوش المســلمين بركــة علــيهم، فهــو قــ
                                                                   ً            أشــــار علــــى أمــــراء الجيــــوش أن يوحــــدوا القيــــادة، وأن يكــــون كــــل واحــــد مــــنهم أميــــراً علــــى جماعــــة 

  –                 كـــذلك يقـــول الـــرواة   –            ً                                                     المســلمين يومـــاً، وطلـــب إلــيهم أن يجعلـــوا لـــه أول يــوم بعـــد توحيـــد القيــادة 
     ماكث                                          ً                     ِ                       وأرجح أنا أن أبا بكر أرسله إلى الشام أميراً على جيوش المسلمين فِأصبح قائدهم العالم لم ي

                                                                                   العدو، إنما انتظـر حتـى جـم وجـم أصـحابه، ثـم عبـأ جيـوش المسـلمين تعبئـة لـم يعرفهـا العـرب مـن 
                                        ثم قـذف بهـا جـيش العـدو فـأتيح لـه النصـر بعـد   –            أي كتلا ضخمة   –                       قبل، فجعل الجيش كراديس 

        خطوب. 

                                             وكان خالد هو الذي فتح الشام في حقيقة الأمر. 

                                           

  أول الشرب العلل: الشربة الثانية والنهل:  )٢٠(

  صر: شد   )٢١(
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                                             ه أن يفـرح بهـذا الفـتح، فقـد مـرض وتـوفي، واسـتخلف         لـم يـتح لـ  –        رحمة االله   –             ولكن أبا بكر 
                                                                            ً     عمــر، وأرســل رســوله إلــى جيــوش المســلمين ينبئهــا بوفــاة أبــي بكــر واســتخلافه، ويعــزل خالــداً عــن 

                                           إمارة الجيوش ويجعل هذه الإمارة لأبي عبيدة. 

  و                                                                                     ويقول الرواة إن رسول عمر بلغ العسكر ليلة الموقعة وأنبأ أبا عبيدة بمهتمه، فاستكتمه أبـ
                                                            ً                       عبيـدة الخبــر، وكتمــه هــو حتــى لا يفــل فــي أعضـاد الجــيش، ولا ينبــئ خالــداً بعزلــه. ولــم يعلــم خالــد 

                                                                     بهذا العزل إلا بعد أن أنزل االله نصره على المسلمين وفتح لهم طريق دمشق. 
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١١  
  

                                         ً                                   وكــذلك لــم تتصــل خلافــة أبــي بكــر إلا ســنتين وأشــهراً، يختلــف الــرواة فــي عــددها، ولــم يوفــق 
  –                                                                     فــاء المســلمين فــي أمــد قصــير كهــذا الأمــد إلــى مــا وقــف إليــه أبــو بكــر. فقــد تــوفي            خليفــة مــن خل

                                                                             بعد أن رد الجزيرة العربية إلى الإسلام كعهدها أيام النبي صلى االله عليه وسلم. وبعد   –        رحمة االله 
                                                                              أن امــتحن فـــي صــبره وصـــدق نيتــه وثباتـــه وضــبط نفســـه عنــد المكـــروه، وامــتحن معـــه المســـلمون، 

                                                                  ي قمــع الــردة أحســن الــبلاء وأعظمــه وتــوفي بعــد أن رمــى بهــؤلاء المســلمين ملــك              وأبلــت جيوشــه فــ
                                                              ً                     ً  الفــرس، فــاقتطع منــه العــراق العربــي؛ ولــو قــد مــد االله لــه فــي الحيــاة شــهراً أو شــهرين لمــات مطمئنــاً 
                                                                                    إلى أن جيوشه في الشام قد فلت جيوش قيصر، وفتحت منافذ الشام للمسلمين ينساحون منها إلى 

                                             فيستبرئونها من الروم ويستخلصونها للمسلمين.                أرض الشام كلها 

                                                                              ولكـن الابتهـاج بهـذا الفـتح، واحتمـال مـا سـيعقبه مـن الأثقـال والخطـوب، لـم يـتح لأبـي بكـر، 
   ٕ                                                         وإنما اتيتح لمن ولي خلافة المسلمين بعده وهو عمر بن الخطاب. 

     خلافـة                                                                        ولم نصف من سياسة أبي بكر إلى الآن إلى سياسة الحرب، فقد كانت خلافته كلها
                         ً                                                              حرب في الجزيرة العربية أولاً، وفي العراق والشام بعد ذلك. ولم يكن لأبي بكر تجديـد فـي سياسـته 
                                                                                 الداخليــة، إن صــح أن نســمى ســيرته فــي المدينــة وفــي العــرب بعــد أن عــادوا إلــى الإســلام: سياســة 

          داخلية. 

         خلف، وهـي                                                                    وقد اختصر أبو بكر سياسته في جملة قالها في أول خطبة خطبها بعد أن اسـت
                                                                                   قولــه: إنمــا أنــا متبـــع ولســت بمبتــدع فقـــد ألــزم نفســه ســـيرة النبــي صــلى االله عليـــه وســلم فــي تـــدبير 

                                                                             الحرب، وفي إجراء الأحكام في المدينة وفي سائر الجزيرة بعد أن رجعت إلى الإسلام. 

                                    ً                                          فكــان يباشــر أمــور المدينــة بنفســه مســتعيناً بعمــر علــى القضــاء بــين النــاس، ويقــال إن عمــر 
                                                                 ٕ             يقضـي الشـهر لا يختصـم إليـه أحـد، لأن أبـا بكـر لـم يسـر وحـده سـيرة النبـي، وإنمـا سـار أهـل     كان 

                            ً   ، فلم يغير االله من أمرهم شيئاً.                                       ً المدينة كلهم سيرة النبي لم يغيروا شيئاً 
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                                                                           وكـــان أبـــو بكـــر يقـــيم بالســـنح خـــارج المدينـــة مـــن أعلاهـــا فـــي بيـــت اتخـــذه مـــن الشـــعر، فلمـــا 
                                                        شهر، يهبط إلى المدينـة كـل يـوم، فينظـر فـي أ/ور النـاس ويقـيم                             استخلف ظل في هذا البيت ستة أ

                                     لهم الصلاة، فإذا أمسى عاد إلى أهله. 

                                                                                 ويروي ابن سعد بإسناده، أن أبـا بكـر كـان قبـل وفـاة النبـي يحلـب للحـي الـذي كـان يقـيم فيـه 
   )٢٢ (  نا                                                                               بالسنح من الأنصار إبلهم وغنمهم، فلما استخلف سمع جارية تقول: الآن لا تحلب لنا منائح

                          ٕ                                                       فقال: لا واالله لأحلبن لكم، وإني لأرجو ألا يغيرن ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله من قبل. 

                                                                           وظــل علــى حالــه تلــك حتــى تــرك الســنح ونــزل إلــى داره التــي كــان النبــي أقطعــه إياهــا فــي 
                                                                                      المدينــة، فأقــام فيهــا حتــى قــبض وقــد هــم بعــد اســتخلافه أقطعــه إياهــا فــي المدينــة، فأقــام فيهــا حتــى 

                                                                                  ض وقد هـم بعـد اسـتخلافه أن يباشـر تجارتـه كمـا كـان يفعـل أيـام النبـي، ولكـن أمـور المسـلمين،   قب
                                                                              وما كان من حرب العرب، شغلته عن تجارته ففرض له المسلمون ما يقوته ويقوت أهله. 

                                                                               يقــول بعــض الــرواة: إنهــم فرضــوا لــه ألفــى درهــم فــي العــام، فقــال: زيــدوني فــزادوه خمســمائة 
                                                                    : إنهم فرضوا له ألفين وخمسمائة، فلمال قال: زيدون؛ بلغوا ثلاثة آلاف.                  درهم. ويقول بعضهم

                                                                             على أنه حين أحس الموت رد على المسـلمين مـا اسـتنفق مـن مـالهم فوهـب لهـم بهـذا المـال 
                   يسـقى لبنهـا، وقطيفـة    )٢٣ (   ً                                                           أرضاً كان يملكهـا واتفـق الـوراة علـى أنـه كـان عنـده غـلام يخدمـه، ولقحـة

                                                          هذا كله من بيت مال المسلمين، فلمـا عـرف أنـه ميـت فـي مرضـه ذاك                          قيمتها خمسة دراهم. وكان
                                                                                    أمـر أن يــرد هـذا كلــه علـى الخليفــة مـن بعــده فلمـا رد هــذا علـى عمــر قـال وهــو يبكـي: رحــم االله أبــا 

                         بكر، لقد أتعب من بعده! 

                   ً                                                      ولا نعـــرف لأبـــي بكـــر شـــيئاً امتـــاز بـــه عـــن عمـــر فـــي سياســـة المســـلمين الداخليـــة إلا أمـــرين 
                                                                             هما: أن الفئ كـان يأتيـه بعـد انتصـار قـواده فـي حـروب الـردة، وكـان يأتيـه بعـد انتصـار           اثنين، أحد

                  خالد في العراق. 

                                                                               كان القواد ينفذون في هذا الفئ أمر االله عز وزجل في الآية الكريمة من سورة الأنفال: 

سُــــولِ    ﴿ -  اللهِ خُمُسَــــهُ وَلِلر ــــن شَــــيْءٍ فَــــأَن مَــــا غَنِمْــــتُم موَاعْلَمُــــوا أَن ِ   ُ   ِ  َ   ُ  َ  ُ  ُ   ِ    َ  َ  ٍ  ْ  َ       ُ  ْ  ِ َ    َ  َ     ُ  َ ْ ــــذِي    َ  ِ   وَلِ  ِ َ
َ  َْ   الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِااللهِ وَمَا أَنْزَلْنَـا   َْ    َ َ   ِ  ِ   ْ ُ ْ َ    ْ ُ ْ ُ    ِ  ِ  ِ      ِ  ْ َ   ِ   ِ  َ  َ  ْ َ    َ  َ َ ْ  َ    َْ  ُ ْ 

                                           

  المنائح: جمع منيحة، وهو المعارة للبن خاصة  )٢٢(

  اللقحة: الناقة الحلوب  )٢٣(
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ٌ  عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَااللهُ عَلَى كُل شَـيْءٍ قَـدِيرٌ    ِ  َ  ٍ  ْ  َ    ُ   َ َ   ُ  َ   ِ  َ  ْ  َ  ْ    ََ ْ    َ ْ  َ  ِ  َ ْ  ُ ْ   َ ْ  َ  َ  ِ ْ َ    َ َ
﴾   

                                        د، وربمــا نفلــوا أصــحاب الــبلاء مــن الخمــس، ثــم                                     فيقســمون أربعــة أخمــاس الغنيمــة علــى الجنــ
                                                                                       يرسلون ما بقى منه إلى أبي بكر. وكان أبو بكر يقسم ما يصل إليه بين المسلمين لا يفرق بيـنهم 

              ٕ                ً                                                 في القسمة، وإنما يعطيهم جمعياً على سواء؛ يعطي الرجال والنساء والأحرار والرقيق. 

                     إن أجرهم على ذلك عند               رسول االله قال:                                             ولما كلم في السابقين إلى الإسلام والمجاهدين مع 
       ٕ                                                                   االله، وإنما الدنيا بلاغ وسنرى أن عمر خالف هذا المذهب حين فرض الأعطية للناس. 

                                                                                والأمر الثاني: أنـه لـم يـرم الفـرس والـروم فـي العـراق والشـام إلا بمـن ثبـت علـى إسـلامه بعـد 
                          ركة فــي الفــتح عقوبــة لهــم مــن                                                           وفــاة النبــي. وكــان يمنــع العائــدين مــن ردتهــم إلــى الإســلام مــن المشــا

       ٕ     ً                                                                   جهة وإشفاقاً منهم من جهة أخرى وسنرى أن عمر قد غير هذا الحكم من أحكام أبي بكر. 

ً                                                وكان أبو بكر فيما عدا ذلك رجلاً من المسلمين لا يمتاز منهم في شيء، وقـد دعـاه بعـض                              
                                          ٕ                       الناس: يا خليفة االله! فقال: لست خليفة االله وإنما أن خليفة رسول االله. 

ً       ذلك أنفــق أيــام خلافــة راضــياً، مرضــيّا، لمــن ينكــر عليــه أحــد مــن المســلمين شــيئاًً◌، ولــم   وكــ  ً                                    ّ       ً                       
                                 ً                                                  ينكر هو على أحد من المسلمين شيئاً، ولقي االله راضيا عن المسلمين والمسلمون عنه راضون. 

                                                                             وأمــر آخــر يتفــق المحــدثون والعلمــاء بــالقرآن علــى إضــافته إلــى أبــي بكــر عــن مشــورة عمــر. 
                                                        ً                 و بكر إلا بعد تردد، لأنه كان كما رأيت يتحرج من أن يفعل شـيئاً لـم يفعلـه النبـي                 ولم يقبل عليه أب

                                    صلى االله عليه وسلم، وهو جمع القرآن. 

                                                                       فقــد قتــل مــن أصــحاب رســول االله فــي حــرب مســيلمة مائتــان وألــف مــن المســلمين وكــان فــي 
                   أكثر مـنهم فـي مـواطن                                                                       القتلى عدد كثير من القراء الذين جمعوا القرآن كله عمر أن يقتل مثلهم أو 

                                                                                    البأس، وأن يذهب كثير من القرآن بقتلهم، فأشار على أبي بكر أن يجمع القـرآن حتـى لا يتعـرض 
                                                                               نص من نصوصه للضياع بقتل من يقتل من القراء خاصة ومن أصحاب النبي عامة، وتردد أبـو 

               حـدثين والعلمـاء                                                                          بكر ففي ذلك كما قلت آنفا، ولكن عمر ما زال به حتـى أقنعـه. قـال الـرواة مـن الم
ً                         بالقرآن: فدعا أبو بكر زيد بن ثابت حرمه االله وكان شاباً جلـداً عـاقلاً، وكـان يكتـب الـوحي لرسـول       ً     ً                                                  
                                                                                        االله في المدينة، فكلفه أن يتتبع القرآن فيجمعه وتردد زيـد كمـا تـردد أبـو بكـر، لأن النبـي صـلى االله 

                        يـر للإسـلام والمسـلمين فـنهض                                                          عليه وسـلم لـم يفعـل ذلـك، ولـن الشـيخين أقنعـاه بمـا فـي ذلـك مـن خ
                                                                                  ً     زيد بهذه التبعة الثقيلة، وجعل يتتبع القرآن؛ يجمعه من صدور الرجال، لا يقبل من رجل نصاً من 
                                                                             نصوصــه إلا إذا وجــده عنــد رجــل آخــر مــن أصــحاب النبــي، ويجمعــه مــن ألــواح الحجــارة وأكتــاف 

                        عهد أبي بكـر، أو فـي أيـام                                                                 الإبل وعسب النخل التي كانوا يكتبون القرآن عليها، حتى أتم ذلك في
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                                                                          عمر، علـى اخـتلاف فـي ذلـك فـاجتمع بـذلك أول مصـحف كتـب فيـه القـرآن، وظـل هـذا المصـحف 
                                                                                   عند أبي بكر، إن كان قد تم جمعه في أيامه؛ ثم صار بعد ذلك إلى عمر، أو ظل عند عمر؛ إن 

     ى هــم                                                                          كــان قــد تــم جمعــه بعــد وفــاة أبــي بكــر، حتــى قتــل عمــر فكــان عنــد حفصــة أم المــؤمنين،حت
                            ٕ                                            عثمــان رحمــه االله بنســخ المصــاحف وإرســالها إلــى الأمصــار. فطلــب هــذا المصــحف مــن حفصــه 

                                                        فدفعته إليه. وكان مما اعتمد عليه الذين نسخوا المصاحف. 

                                                                       ومعنــى هــذا أن المصــحف الــذي جمعــه زيــد بــن ثابــت عــن أمــر أبــي بكــر لــم يكــن معروضــا 
                                مـر وحـده ثـم عنـد حفصـة، ولـم يـذع فـي             ٕ              ً                       على الناس، وإنما كان محفوظاً عنـد الشـيخين، أو عنـد ع

                                                                         النـــاس إلا حـــين نســـخت المصـــاحف عـــن أمـــر عثمـــان، فـــي القصـــة التـــي رويناهـــا فـــي غيـــر هـــذا 
          الحديث. 

                                                                         وكان زيـد بـن ثابـت مـن الـذين شـاركوا فـي نسـخ هـذه المصـاحف. ومـن النـاس مـن يظـن أن 
               ا خطــأ؛ فالمصــحف                                                                    جمــع القــرآن أيــام أبــي بكــر أريــد بــه إلــى منــع اخــتلاف النــاس فــي القــراءة، وهــذ

                                 ً                   ٕ                          الــذي جمــع لأبــي بكــر وعمــر لــم يكــن مرجعــاً لعامــة المســلمين، وإنمــا أريــد بــه إلــى حفــظ نصــوص 
                                                                                 القــرآن مــن أن تــذهب بمــوت الــذين يحفظونهــا فــي صــدورهم، أو يحفظــون بهــا عنــدهم مكتوبــة فأمــا 

    علـى                                                                                المصحف الذي أريد به أن جمع الناس على قراءة لا يختلفـون فيهـا، فـو الـذي أرسـله عثمـان 
                                  الأمصار، والذي سمى بالمصحف الإمام.
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                                                                       وفي آخر الأسبوع الأول من شهر جمادي الآخرة سـنة ثـلاث عشـرة للهجـرة مـرض أبـو بكـر 
                                                                                   وكان قد اغتسل في يوم بارد فأخذته حمى جعلت تثقيل عليه حتى أحس أبو بكـر أنـه المـوت وقـد 

                                  ي فقال: إني فعـال لمـا أشـاء يريـد أن        لقد رآن  –                  فيما تحدث ابن سعد   –                        كلم في دعاء الطيب، فقال 
                                                                                 الطبيــب الــذي رآه إنمــا هــو االله عــز وجــل ومعنــى ذلــك أن ابــا بكــر لــم يــرد أن يستشــير طبيبــا مــن 
        ٕ                                                                              الناس، وإنما كل أمره إلى االله في مرضه، كما كان يكل أمره كله إلى االله أثنا عافيتـه ولـيس يصـح 

َ                   ما يروي من أبا بكر مات مسموماًَ◌؛ سمه بعض اليهود ف                                    ي طعام أهداه إليـه، وأكـل معـه مـن هـذا                             ً 
                                                                                    الطعام طبيب العرب الحارث بن كلدة، فلما أساغه لأبـي بكـر: ارفـع يـدك يـا خليفـة رسـول االله فـإن 

                     ٕ               ٕ                                       هذا الطعام مسموم، وإنه سمه لسنة، وإني أموت أنا وأنت في يوم واحد بعد عام. 

                ر بعــده، أن يــدعو                                                            لا تصــح هــذه الروايــة،  فلــو قــد صــحت لمــا أهمــل أبــو بكــر نفســه، أو عمــ
ً     من أهدى إليه هذا الطعام ويعاقبه لأنه على أقـل تقـدير قـد قتـل رجلـين مـن المسـلمين، فضـلاً عـن                                                                                
                                                                               أحد هذين الرجلين هو خليفة رسـول االله ومـا كـان عمـر ليـدع هـذه القضـية تمضـي دون أن يحـدث 

          ً  فيها أمراً 

             تـــه يحتضـــر قـــول                                                              قـــال الـــرواة: وكانـــت عائشـــة أم المـــؤمنين تمـــرض أباهـــا، فتمثلـــت حـــين رأ
                 الشاعر القديم: 

                                لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى 

                               إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر      

                                                                 فقال لها أبو بكر: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قول االله عز وجل: 

ِ   ُ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَق ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ    ﴿  َ  ُ  ْ ِ   َ   ُ   َ  َ  َِ    َ  ْ ِ   ِ  ْ  َ  ْ   ُ َ  ْ  َ   ْ  َ   َ  َ  ﴾  

                                                       ً  عائشة أن ترد مالا كان أعطاهـا إيـاه ليجعلـه فـي ميراثـه، تحرجـاً                      وفي مرضه هذا طلب إلى 
                                                                                        مـن أن يـؤثر أحــد ورثتـه علـى غيــره. وقـال لهـا فيمــا قـال: إنمـا همــا أخـواك وأختـاك قــال الـرواة: فلــم 
                                                      َ                              تفهم عنه عائشة، لأنها كانت تعـرف أخويهـا عبـد الـرحمن ومحمـداَ، وأختهـا أسـماء ذات النطـاقين، 

                                  ي ذات بطـن أسـماء بنـت عمـيس فقـد ألقـى  ٩                          ا فقـال لهـا أبـو بكـر: إنمـا ه               ً      ولا تعرف لهـا أختـاً غيرهـ
                      في روعي أنها جارية. 
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ً                                                    وكانت أسماء بنت عميس حاملاً فولدت بعد وفـاة أبـي بكـر جاريـة، هـي أم كلثـوم بنـت أبـي                          
       بكر. 

                                                                     وفـــي هـــذا المـــرض أوصـــى عائشـــة أن يكفـــن فـــي ثـــوبين غســـيلين كـــان يصـــلي فيهمـــا فلمـــا 
                                                           فــن فــي الجديــد، قــال: إن الحــي أحــوج إلــى الجديــد مــن الميــت، فإنمــا                      عرضــت عليــه عائشــة أن يك

           والتراب.    )٢٤ (             الكفن للمهلة 

                                                                        وقد كفن في هذين الثوبين، وبعض الرواة يزعم أن قد أضيف إليهما ثوب جديد. 

                                            فيمـــا يــروي عـــن عائشـــة، بــين المغـــرب والعشـــاء، يـــوم     -        رحمـــه االله   –                 وقــد تـــوفي أبـــو بكــر 
               فيمـا أجمـع عليـه   –                                          مـادي الآخـرة سـنة ثـلاث عشـرة للهجـرة، وكانـت سـنة                       الاثنين لثمان بقـين مـن ج

    على   –   ً                                                                 ثلاثاً وستين سنة؛ قد استوفي سن رسول االله صلى االله عليه وسلم ودفن من ليلته   –       الرواة 
                                                              ببيت عائشة إلى جنب قبر رسـول االله صـلوات االله عليـه وصـلى عليـه عمـر فـي   –             أصح الروايات 

                     المسجد عند المنبر. 

                                           

  المهلة: القيح وصديد الميت  )٢٤(
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١٣  
  

                                                                           وفي هذا المرض أدى أبو بكر للإسلام والمسلمين أجـل خدمـة أداهـا رجـل بعـد النبـي صـلى 
                                           االله عليه وسلم، وهي استخلافه عمر بن الخطاب. 

                                                                           والرواة يكثرون في أمر هذا الاستخلاف؛ يزعمون أنه شـاور فيـه جمعـة مـن أصـحاب النبـي 
                               زيد بن نفيل، فكلهم رأى رايه.                                                         في مقدمتهم عبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عثمان، وسعيد بن 

                ً                                                                ويقول الرواة أيضاً: إنه أملى عهده إلى المسلمين على عثمـان، فلمـا أخـذ فـي الإمـلاء وبلـغ 
                                                                                قولــه: " إنــي اســتخلفت علــيكم " أخذتــه غشــية، فأشــفق عثمــان أن تكــون غشــية المــوت، فكتــب مــن 

                      أقـرأ علـى مـا كتبـت فلمـا                                                                عند نفسه " عمر بن الخطاب " وأفاق أبو بكر مـن غشـيته فقـال لعثمـان: 
                                                                               قــرأ عليــه عثمــان وســمع اســم " عمــر بــن الخطــاب " كبــر أبــو بكــر، وقــال لعثمــان: جــزاك االله مــن 
         ً                                                                    الإسلام خيراً: خفت أن تذهب نفسـي فـي هـذه الغشـية ثـم مضـى فـي الإمـلاء حتـى أتـم عهـده وهـذا 

            بكــر ابــن أبــي                                                                        نصــه كمــا رواه ابــن ســعد عــن شــيوخه: " بســم االله الــرحمن الــرحيم. هــذا مــا عهــد أبــو
ً                         قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيها؛ حـين يـؤمن الكـافر،                                  ً                              
                                                                             ويـــوقن الفـــاجر، ويصـــدق الكـــاذب. إنـــي اســـتخلفت علـــيكم بعـــدى عمـــر بـــن الخطـــاب، فاســـمعوا لـــه 

              بـه وعلمـي فيـه،           ٕ                                 ٕ         ً                    وأطيعوا، وإني لم آل االله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيراً، فـإن عـدل فـذلك ظنـي 
 ٕ                                                                                   وإن بدل فلكل امـرئ مـا اكتسـب مـن الإثـم والخيـر أردت، ولا أعلـم الغيـب وسـيعلم الـذين ظلمـوا أي 

                                         منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة االله ". 

                                           ً                                      ويقول الرواة: إن عثمان خرج بهذا العهد مختوماً على جماعة الناس في المسجد. فقال لهم 
        وهـو علـى   –                                              يعون لمن في هذا الكتـاب. قـالوا: نعـم وقـال بعضـهم                              إن خليفة رسول االله يسألكم: أتبا

                       : قد عرفناه إنه عمر. -          فيما يروي 

                                                                              ويقــول الــرواة كــذلك: إن جماعــة مــن المهــاجرين لمــا علمــوا بــأن أبــا بكــر يريــد أن يســتخلف 
                                                                                       عمر دخلوا عليه فقالوا: ماذا تقول لربك إذا استخلفت علينا عمر وهو ما تعرف من غلظتـه؟ فقـال 

                                                                                 و بكــر: أجلســوني. فأجلســوه فقــال: أبــاالله تخوفــونني؟ أقــول: قــد اســتخلفت علــيهم خيــر أهلــك. ثــم   أبــ
         اضطجع. 
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                                                                       ولســت أطمــئن إلــى شــيء مــن كــل هــذه الروايــات، فقــد كثــر الكــلام فــي اســتخلاف أبــي بكــر 
                                                 ً    ٕ                            نفسه، ولا غرابة في أن يكثر الكلام في استخلاف عمـر أيضـاً، وإنمـا أقطـع بشـيء واحـد، وهـو أن 

                                                                        قد استخلف عمر في مرضه الذي توفي فيه. وقـد قـدمت أن اسـتخلاف أبـي بكـر لعمـر لـم          أبا بكر
                                                          ٕ                          يكن من شأنه أن يلزم المسلمين، لأن أمر الخلافة لـيس إلـى رجـل، وإن كـان هـذا الرجـل أبـا بكـر، 
 ٕ                            ٕ                                                       وإنما هو إلى جماعة المسلمين وإلى أولى الرأي منهم خاصة، وهم المهاجرون والأنصار في ذلـك 

                          ً           ً                                ا كـان اسـتخلاف أبـي بكـر ترشـيحاً لعمـر ونصـحاً للمسـلمين، وكـان مـن حـق المسـلمين         ٕ   العهد. وإنمـ
                                                                                              وأولى رأيهم أن يقبلوا هذا الترشيح أو يعرضوا عنه؛ فإذا كان المسلمين قد قبلوا هذا الترشـيح فإنمـا 
                                                                          ٕ        قبلوه لأنهم كانوا يحبـون أبـا بكـر، ويثقـون بـه، ويطمئنـون إلـى نصـحه للأمـة وللإسـلام وإلـى حسـن 

       اره.     اختي

                                                                             وقـد قبلـوا ترشـيح أبـي بكـر لعمـر مجمعـين علــى هـذا القبـول لـم يخـالف مـن إجمـاعهم، أحــد، 
                                                                                  وكان اختيـار عمـر أجـل خدمـة أداهـا أبـو بكـر للمسـلمين فهـو قـد تـوفي وجيـوش المسـلمين فهـو قـد 
                                                                                       توفي وجيوش المسلمين في الشام والعراق بإزاء الأسدين فارس والروم، كما كان يسميهما؛ والعرب 

                                                                            ثو عهد بـالردة؛ فكـان المسـلمون فـي حاجـة أشـد حاجـة إلـى رجـل قـوي شـديد فـي الحـق، مـاض    حدي
                                                                     فـــي الأمـــور إلـــى غاياتهـــا، حـــريص علـــى الإنصـــاف، مخلـــص فـــي النصـــح الله ورســـوله والإســـلام 
                                                                                     والمسلمين، قادر على أن ينهض بهذه الأعباء الثقـال التـي تركهـا أبـو بكـر؛ فيستصـلح العـرب بعـد 

                                                                         أبو بكر من الفتح، ويقيم الدولة الناشئة على ما ينبغي أن تقوم عليه من نظـام                    ردتهم، ويتم ما بدأ 
                                                                                 يجمـــع المســـلمين، ويرعـــى مصـــالح الـــبلاد المفتوحـــة وأهلهـــا، وينفـــذ كتـــاب االله وســـنة نبيـــه، ويأخـــذ 
                                                                                      الجماعة الجديدة بحكم يلتـئم مـن الشـدة واللـين، ويقـوم علـى العـدل والمسـاواة والإنصـاف؛ فـي غيـر 

                           ف، وفي غير جبرية أو ظلم.            هوادة ولا ضع

                                                                     ولم يكن أقدر على احتمال هذه المهمة الخطيرة من عمر رحمه الله كما سترى. 
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